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اذا كانت الفترة التي سبقت ینابر ۱۹۷5 تميزت بالعمل الدووب من 
جانب حزین | حزب البعث العربي الاشتراكي لانهاض الحركة الشعبية 
لمواجهة » النظام الديكتاتوري المابوي فان المرحلة التي اعقبت هذه الفترة 
تحددت مهامها في النضال من اجل اقامة الحبهة الوطنبية واسقاط النظام 
الدکتاتوری لاقامة البديل الوطنى التقدمى ٠‏ 

فواصل حزبنا نضاله خلال هذه الفترة داعيا الجماهير الى توحيد 
صفوفها وتأطير نضالها في مواجهة النظام ٠‏ وعمل مناضلو حزب البعث‌العربي 
الاشتراكي - بالقطر السوادني ‏ على احتلال مواقعمم ضمن مسيرة 
النضال الوطني بتعبئة الجماهير وتوجيهها وهي تخوض معاركهما ضد 
الدكتاتورية ٠‏ 

وخلال الفترة الممتدة من نایر ۱۹۷۰ الى 5 أيريل ۱۹۸۵ اصدر الحزب 
بیانات حول قضایا النضال الوطنية والقومية حددت مواقف الحزب وآرائه 
التی على اساسها دعی الحماهیر الى مواصلة نضالها وتشدیده » وقد تضمنت 
هذه البیانات مواقف في النضال الوطني والقومي : 


جاء قي بيان الحزب في الذکری العشرین للاستقال « في هذه الذکری 


۳ 


المحيدة لابد ان نسترتجع ذكرى ۱۸۸۳ حيث استطاعت جماهير شعينا 
بنضالها المسلح وتحت قيادة المناضل العظيم محمد احمد المهدي والخليفة 
عبدالله التعاشي اتتزاع استقلالها الوطني ودحر قوى الاستعسار 
البربطاني والتركي ٠...ولابد‏ ان نسترجع ايضا كل ملاحم النضال 
التى خاضتها جماهير شعبنا طوال سنوات الاحتلال الدى عاد مرة اخرى 
تحت اشلاء ابطال كررى الاماجد +٠‏ وعلى رآسها ملحمة ود حبوبة 
وملحمة ۱۵۹۲۶ الشحاعة فالاستقلال الدي نالته بلادنا عام ۰ كان 
تتوبحا لنضال شعبنا الطويل ضد قوى الاحتلال والغزو الاجنبى » ٠‏ 


وف خضم النضال ضد النظاه تتداغع مختلف فثات الشعب لتحتل 
مواقعها ضمن مسيرة النضال الوطتي وبصطف حزب البعث الى جانب 
هذه نت ك اهر اا ا ا ار کل وی 
المشروعة مدنا كل اساليب القع والارهاب الذي مارسه النظام 
الابوي عليها : ولقد خاض الحزب المعركة بجانب معلسيى المدارس 
الابتدائية في اضرابهم في اواثل عام ۱۹۷۹ واصدر بهذه المناسية 
بيانا جاء فيه : « ان اضراب المعلمين هو حركة مطلبية مشروعة 
عبرت بصدق وايمان عن قضية التعليم في بلادنا ليس لمصلحةالمعلمين 
الفئوية وانما لمصلحة كل اطراف القصية وعلى رأسهم التلميذ والنهج 
والمناخ الصالح لتلقي العلم وتسکین العلم من اداء رسالته ٠‏ وبما ان 
قضية التعليم هي احدى قضاا التطور الوطني المركزية فان حزب 
البعث العربی الاشتراكى بدعو كافة جماهير الشعب للالتفاف حول 
المعلمين تأبيدا وتضامنا ودعما من اجل تحقيق مطالبهم العادلة » ٠‏ 
وتصاعد نضال الحركة الجماهيرية ويدخل الاطباء الاضراب 
الذي شير له البيان الصادر بتاریخ ۱ حیث قال : « وجاء 
اضراب الاطباء الاخير لطمة جديدة توجهها الحركة الحماهير4 بجراة 


وشجاعة الى وجه السفاح نميري ونظامه الرجعي العميل وتلحق به 
الهزيمة باجباره بسحب اجراءاته التعسفية بفصل ( ۲۱ ) طبيبا » هذا 
الى جانب الحركة النشطة من نقابات العمال للقيام باضراب عام لكل 
النقابات من اجل اتتزاع حقوقها المشروعة وعزل القيادات الانتهاز به 
المرتبطة بالنظام وعلى رأسها المرتزق قناوي » ٠‏ 


وحين دخل القضاة في مواجهة مع النظام واعلنوا الاضراب ردا 
على اجراءات النظام لتصفية القضاة كوجود وسلطة مستقلة عليها 
مسؤوليه حمابه الحقوق الاساسية للمواطنين دعى حزب البعث العربي 
لاشتراكي في بیان اصدره كارت ۱۹۸۳/۸/۲ جماهیر الشسعب : 
« الى التسلح بالوعي والیقضه لافشال مخططات الطعمه الحاكمة 
وحلفائها المحليين والخارجیین لقطع الطریق امام نهوض الحر که الشعبية 
اللىي دشنه اضراب القضاة وذلك عن طريق تمتین وحدة قوی العارضه 
الشعبية وتتشیط النضال النقابی وسط كافة العاملین وترقية اسالیب 
نضال الجماهير ودفعها في اتجاه الاعداد الصبور للعصیان الدني العام 
والاتتفاضة الشعبية الشاملة ٠‏ فذلك هو الطریق الوحید لقطم الطریق 
امام الاعیب الطغمة الحاكمة وعلی قوی التآمر والعامرات الانقلا 4 
ولاتنصار الحركة الشعبية الاکید كما اشتت ذلك تحربة اکتوبر الحيدة 
وتحربة الحرکه الشعبیه في السنوات الاخيرة » وندعم بقوة اضراب 
القضاة ونحوله الى معركة واسعة من اجل استقلال القضاء والفاء 
القوانين الاستثنائية واطلاق سراح العتقلین واشاعة الديمقراطية » . 

وق اول مابو ۱۹۸4 اصدر حزب البعث العريي الاشتراكي بیان 
بمناسية اعیاد الطبقة العاملة وتصادف ان اى هذه الذکری فى تفس 
الوقت الذي اعلن فيه نميري حالة الطواریء وقد تناول البیان ذلك 
« يا جماهیر شعبنا البطل وهذا البیان مائل للطباعه اعلن السفاح جعفر 


نميری حالة الطواریء في مواجهة نضالات الحركة النقابية والثسعبية 
المشروعة » وقانون الطوارىء لا يضيف شيئا فالحريات والحقوق 
الاساسية قد جرت مصادرتها جملة وتفصيلا منذ وقت طويل ولكنها 
محاولة لتملق عواطف الجماهير بالدين الاسلامی السمح الذي تمسح به 
النميري تفاقا وكذبا ومحاولة لاشاعة جو قاسى من الارهان ٠‏ على ان 
الارهاپ لن ك اغى التضال ولن بوفر حلا حقیقیا لازمة النظام التفاقمة 
والمسألة برمتها تکشف عجز وفشل وسقوط نظام الحاکم الفرد السفاح 


ميري ») ۰ 


وعلى صعيد حبهه النضال الاقتصادي دآب حزب البعث العربى 
الاشتراكي على كشف وتعرية سياسات النظام الاقتصادية الهادفة الى 
تحقیق مصلحه الطبقات الطفيلية على حساب الطبقات الكادحة هده 
السياسة التي جعلت القطر يدور في فلك التعبئة للمؤسسات امالية 
الاستعمارية الاجنبية وق /١١‏ نوفمبر/ ۱۹۸۲ اصدر الحزب بيانا حول 
زيادة بعض اسعار السلع وتدهور قيمة الجنيه السوداني جاء فيه 
« لقد ارتفع صوت حزب البعث العربي الاشتراكى عاليا مند البداية 
ضد مجمل السياسات الالية والاقتصادية للنظام الحاكم وبالذاتسياسة 
تخفيض العملة الوطنية باعتبارها طريقا خطرا لا يوصل الا الى هاوية 
الغلاء المتصاعد وتشوه تركيب الاقتصاد الوطني وافقار اوسع 
الجماهير لحساب اثراء طبقة طفيلية محدودة » واضاف البيان « ان هدف 
بر نامج نميري وسماسرة حکومته ليس انعاش الاقتصاد الوطني وخفض 
تكاليف المعيشة للمواطن السوداني وانما سرقة قوت الشعب وبيع البلاد 
للاجنبى وذلك من خلال محمل سياساته المالية »6 ٠‏ 


> _ وخلال هذه الفترة ايضا قام حزب البعث العربي الاشتراكي بتسليط 


الضوء على مابحدث فى جنوت القطر داعا الحماهیر الشعسه و الحر که 


الجماهيرءة في شمال القطر وجنوبه الى توحيد صفوفها للنضال في وجه 
نظام الردة واصدرت منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة 
الخرطوم بيانا بتاریخ ۱۹۷۰/۳/۳ حول الاحداث التى وقعت في هذه 
الفترة بالحنوب جاء فيه « ان الاحداث المتكررة التى تفرض نها 
على السطح رغم تستر اجهزة النظام ( احداث جو نقلي » احداث اگوی 
احداث التمرد الاخير ف اويل وغيرها ) مؤشرات على ان الحركة 
الشعبية في الجنوب ترفض هذا المسخ والتحريف وترفض الكبت الذي 
يمارس عليها من قبل الحكومة المركزية والبيروقراطية العسكرية والمدنية 
في الاقليم الجنوبي تحت ستار ( الوحدة الوطنية ) والحكم الذاتي ۰۰ 
كما وان الاوضاع الاقتصادية المتردية التي بعیشها جنوب القطر تنيجة 
طبيعيةللتحالف البيروقراطي الذي يؤدي الى تضخم الصرفالبذخيعلى 
اجهزة السلطة) وف آول نایر/ ۱۹۸۱ اصدر الحزب بیانا بعنوان «استقلال 
السودان ووحدته في خطر » وقد جاء فيه « تأ تي مؤامرة الحکم الاقليمي 
امعانا في اثارة النزعات الاقليمية وتمزيقا لوحدة الوطن واهدار لمواردنا 
الحدودة في الصرف على منشأت الاقاليم وحكامها ووزرايها واجهزتها 
كل ذلك تحت شعار كاذب بنقل السلطة للشعب ٠‏ فأي سلطة هذه التی 
يمارسها الشعب وهو محروم من ابسط الحقوق والحريات الديمقراطية 
2 ظل النظام الديكتاتوري الرجعي » واشار البيان الى اللجنة التي 
شكلها نميري لاعادة رسم حدود الاقليم الجنوبي ليفتح ملف النزعات 
القبلية الدموية ٠‏ ودعا حزب البعث العربي الاشتراكي كل القوى 
الوطنية والتنظیمات الشبية ى شمال القطر وجنوبه للتصدي له‌ذا 
الخطط الاجرامي بالمطالبة بألغاء اللحنة وتحسد اعادة رسم الحدود 
وتوجبه الحهود لتعزيز وحدة السودان واستقلاله » والعمل على وحدة 
القوی الوطنية والقومیه والتقدمیه في شمال القطر وجنوبه من اجل 
الخلاص من نظام مایو الدكتاتوري الرجمي ٠‏ 


ه ‏ وعلى طريق بناء الجبهة الوطنية حرص حزب البعث العربي الاشتراکي 
على اقامة علاقات نضالية مع القوى انوطنية وكان انتحالف مابين 
الحزبين الاتحادی الد ۳ وخرت الف الرى اا اک اللينه 
على طريق ناء وحدة القوی الوطنیه والقومبه التقدمة وصدر البيان 
الاول للتحالف بعد مباحثات جرت بين وفدي الحزبين في بولیو/۱۹۷۹ 
والدي جاء فيه « ان ن الحزبين ب كدان على ا 9 بطسعتها 
أرقى ی انواع التنسیق والترابط و من القوی اه یره 0 : 
وقد لاحظ الجانبان بمزيد من الارتياح توفر الا نسجام وا لخط السياسي 
للحزبين والتقانهما استراتبحما » كما اكد ان تحالف الحزین الاتحادى 
الديمقراطى بحماهيره العريضة وقيادته التاريخية التى تمرست ف النضال 
ولعست دو را زر لسسسا 2 التصدي لنظام مانو » وحزب البعث العربي 
الاشتراكي بتجربته النضالية والتنظيمية العميقة وتنظيمه القومي يمثل 
الضمانة لانجاز اهدافالمرحلة ٠‏ كما اكد الحانبان على حرصهما الشديد 
على تعزیز اواصر الوحدة بينهما عن طريق العمل النضالي المشترك الذي 

وباشتداد النضال وتوحد القوى الوطنية ف ( تجمع الشعب 
السوداني ) اصدر الحزب بيانا في ۷ / ابريل ذكرى ميلاد حزب البعث 
الى ) تجمسع الشعب السودانى ( کآداه موح له 
نظام مابو الدكتاتوري الرجعى واقامة نظام يطلق الحريات الديمقراطية 
للفوی النساسته کافه » و دعا الحزب مناضله وانصاره وجماهيره الى 
الاستجابه لنداءات ( تحمع الشعب السودانی ) والانضمام الى فروعه 


والنضال ضمنها بأمانة واخلاص والاعداد للاضراب السياسي العام 
كوسيلة وحيدة لتوجيه الضربة القاضية للنظام ٠‏ 

٠‏ بجانب قضایا النضال الوطني أحتل النضال القومي جانبا مهما فيمنشورات 
الحزب حيث صدرت عدة منشورات حول الاحداث السياسية العريه 
الهامة » بالاضافة الى ان الحزب من خلال تناوله للواقع الوطني أو الواقع 
القومي كان بربط بينهما مستخدما في ذلك منهج الثورة ( المنهج الحدلي 
العلمي التاريخي ) واستطاع الحزب باستخدامه لهذا المنهج ان يعكس 
عبر نشراته وياناته عوامل التاثير المتنادل ماين الاوضاع القومسة 
والاوضاع القطرية وان يمتلك الوضوح في تحدید موازين الصراع 
القومي والقطري التي تضفي تاثيراتها على القطر _ وباستخدام النهج 
الجدلى العلمي التاريخي ‏ حدد حزب البعث العربي الاشتراکی المهام 
النضالية المطروحة امام الجماهير في القطر السوداني للمشاركة في معركة 
الوحدة والتحرر والتقدم لمقاومة مشاريع الاستسلام والخيانة ٠‏ 


واصدر الحزب بيانا في اول دسمير ۱۹۷۷ حول زيارة السادات 
للقدس جاء فيه « ان تاريخ النضال الوطني والقومي اجمالهير شعبنافي 


العسكرية ۰۰ تلك الوقفة التى رفضت الهزيمة ورفعت الراية مواصلة 
النضال المسلح حتى النصر وفرضت على مؤتمر القمة العربي الذي عقد في 
الخرطوم تبنى شعار لا اعتراف ولا تفاوض ولا صلح مع اسرائيل وذلك 
الرغم من ثقل المزيمة وثقل الرجعية الستسلمة داخل المؤتمر » لقد كانت 
تلك الوقفة تحسیدا حيا لوقفه جماهير الامه العربية جميعها في 
۹ ونيو ۱٩٩۷‏ عندما رفضت تحویل الهزيمة العسكرية الى هزيمة 
سياسية وخضوع شامل لشروط العدو الامريكي الاسرائيلي » ويعدد 
البيان المواقف النضالية لحساهیر الشعب السودانى ضد اتحامات 


۹ 


۷ سب 


الا ستسلام والقدرة التي امتلکتها لتحویل هذه النضالات الى جزء 
اساسي واصیل من نضالها الطویل ضد الفثات الرجعية الحاکمه - 
المعادية بطبیعتها للدیمقراطیه والتقدم ‏ معبرة في ذلك عن وعي عمیق 
بالافق القومي لنضالها الوطتي والديمقراطي التقدمي ٠‏ وف ۱۹/۳/۹ 
اصدر الحزب بيانا حول تأبيد نميري لخطوة السادات وقد جاء فيه 
« صدر بان من رئاسه الجمهورية ليعلن خروج السودان عن الاجماع 
العربي واختیار مواقع الخيانة والعزلة الى جانب السادات ورغم ان هذا 
البیان لم يكن تعبیرا عن ارادة شعب السودان بل صدر بمعزل حتی عن 
موسسات النظام التشريمية والسياسية والتنفيذية التي لم تستطم 
مجاراة نميري في تفریطه في الصالح الوطنية السودانية والقومية 
العر مه ٠‏ ان هذا الوقف الخياني قد ادى عملا ان وضع السودان 
الدو له ل ف الحندق العادي للامه‌العر مه كي ادى الى غيان السودان 


لاول مرة عن مؤؤتمر القمة العربي الذي عقد في نوفمبر الاضي في بغداد 


ورغم ادانة شعب السودان بكل فئاته وق مختلف مواقعه لهذا الوقف 
الدلیل الا ان نميري قد امعن لي ذيليته وتبعیته للامبريالية والصهيونية 
والخائن السادات » كما عبر عن استخفافه وتحديه السافر لارادة الشعت 
لوطنية » ۰ وق ۲۰ راي ۱۹۸۰ اصدر الحزب يالا دعا الجس اهر 
والقوى السياسية الوطنية والقوميةالتقدمية وفصائل الحركة الجماهيرية 
لتمتین کافه علاقاتها موی الشعب الصري وتعزبز اواصر الکشاح 
الشترك من اجل اسقاط نظامي الخائن السادات والعمیل نميري ۰ 

عندما فجر مناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي 
ورتهم الوطنية التقدمية في السابع عشر من بولیو ۱۹۰۸عملت کل قوی 
التخلف والتبعية للتآمر على الثورة » وواجهت الطلائم البعثية وجماهیر 
الشسص العراقی هذه الوامرات »۰ وباصار ومثابرة تحدت كافة 


العوائق التي وضعتها القوى الامبريالية والصهیونیه واستطاع حزينا ان 
بجعل من القطر العراقي قاعدة محررة للثورة العربية ٠‏ 

وبالقدر الذي تزداد فيه ثورة البعث في القطر العراقى شموخا > 
كانت الوامرات تکثر ۰۰ وقد اختارت القوي الماد.ة ادواتها فى سبیل 
تحقیق ذلك وتمثلت ف نظام خميني حیث روح الحقد ومکمن الشر 
والذي افصح عنهما منذ اول يوم لوصوله السلطة » وقد التقى معه في 
التآمر والعدوان الانظمة ال وة الستسلمة « انظمة عرب اللسان » 
ووجدت الصهیونیه في ذلك تحقيقا لطموحها » وعبرت هذه القوی عن 
حقدها في شن حرب عنصر 4 على العراق مستهدفه شاف النهضه 
ار همم وتات تورة اسر العراق ان تسم تن 
هذه المؤامرة وتنتصر بفضل وعي الطلاشم الثورية ووحدة جماهیر 
الشعب العراقی والقيادة التاريخية القومية التی قادت المعركة .في هذا 
تارف تفس ۱ 
وکان على البعثيين في الوطن العربي تعبئة الجماهیر العربية وتحدید 
الهام التضالیةالطروحة امامها لمواجهةهذه الامرة»» وقد قام‌حزب‌البعت 
العربی الاشتراکی في السودان باصدار نشرات وبيانات بهده المناسبة » 
ففي بیان ه / اكتوبر ۰ اشار الى « ان احتلال العراق لم يكن سوی 
الخطوة الاولى في المخطط الفارسی العدوانى على الامة العربية والبقية 
لیست خافية ‏ وفي سبیل انجاز الخطوة الاولی ضرب الخميني بعرض 
الحائط اتفاقية الجزائر عام ۱۹۷۵ وقام بتکوین عصابات مسلحة بهدف 
التخرب واشاعة الفوضی داخل العراق والقاء القنابل في المستنصرية 
شاهد على ذلك » وصار خرق القوات الابرانية للحدود وقصف الخافر 
العراقیه عمل بومي روتيني كما وجهت اجهزة الاعلام الایرانیه حملة 
صليبية من اجهزتها الختلفة للتحریض على اسقاط النظام الوطني القومي 
التقدمي بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي بالعراق ٠‏ 


۱۱ 


واوضح الحزب في بیان ۱۹۸4/4/۲4 العلاقة التي تربط بين نظام 
خميني والكيان الصهيوني الذي بستهدف تحطيم نموذج الانسان 
العربي الجديد الدي بناه البعث بالعراق » وتمزیق الاقطار العربية الى 
دوه ونين اا ا اا راض ا الت یام 
وشعب العراق على المعتدين ويدعو جماهير الشعب الى الشسارکه فى 
المعركة بالتطوع بالتعاون مع منظمات الحزب في العاصمة والاقاليم ٠‏ 
os‏ السري لاشتراكي حمسلات من 
القمع والارهاب وجهها ضده ظام العمالة والدکتاتورية عبر الراحل 
الختلفه من عمر هذا النظام وتصاعدت عملیات ملاحقه البعثین 
واضطهادهم مع تعاظم دور حزب البعث في انهاض الحركة الشعيية في 
مواجهة نظام التخلف وف بوم ۲۳ / 4 / ۱۹۷۹ ظهر الدکتاتور جعفر 
نميري على اجهزة الاعلام متهجما على حزب البعث العربي الاشترا كي 
وعلی مناضلية في القطر السودانی واصدر الحزب بیانا حول هذه الحملة 
جاء فیها « پهاجمنا رئیس الدکتاتورية الرجمي زاعما ان حزب البسث 
وراء کل الاضرانات والحر کات والروابط الاقليمية والحر کات العسکر به 
وقرى لارا ى الوب واناد اللحركة الو له والقدسة وا 
اللضالات البطولية للحماهير » واضاف السان « اننا نعتز بدور 
حزبنا الوطني والنضالي في مواجهة نظام الردة الفاشي الرجعي ونبذل کل 
الحهود لحعل الحزب حاضرا ف کل الساحات شارك الحماهیر نضالاتها 
ولکننا لا نصادر دور الاطراف الاخری من القوی السیاسیه الوطنبه 
والتقدمیه والحر که الجماهیربه الدییمقراطیه التي تناضل معها جنبا الى 
جنب من اجل تصعصد الواحهه الشعبه و اسقاط التسلط الرجعی ( ۰ 


المسلمين » محاكمة فکر حزب البعث العريي الاشتراکی على ضوء الش بعة 
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الاسلامية ونتيجة لوضوح فكر الحزب واصالته وعدم وجود أي تعارض أو 
تناقض بين فكر الحزب والاسلام وموقف الحزب الواضح من الدین » و کدلك 
لضغط الحركة الشعسة ثر اجع النظاه وعملاله عن الاستمرار 2 هده الهز له » 
فاصدر الحزب انا بتار دخ ۸۹/۳/۰ اي قبل اندلا ع اتتفاضة الحماهير 
ب ۱۸ یوما وقد جاء في البیان « ان محاکم اثردة انما تؤكد اصرار الرجعية على 
فرض مفاهیمها فالحاکم ليست للحوار الفكري او الاجتهاد - و کیف تتوفر 
الفرص لحزب ( محظور ) النشاط ان نطرح کامل آرائه وافکاره ؟ ومن این 
الحكم العادل ادا كان القاضي هو نصه ممثل الا تهام الدي شرع العمارات 
انتزاعا من سياقها العام ليضفي عليها ما بربد من معاني » ۰ واضاف البيان 
« اذا كان هدف الرجعية الحاكمة اصدار احكام بتحريم وتكفير الخصوم 
السياسين فان النتائج اخطر من ذلك كثيرا لانها ترتبط مباشرة بقضية التطور 
الوطني في بلادنا وبالقضية القومية في الوطن العربي » ٠‏ كما ان الحزب في 
يانه ١‏ /؟ / ۱۹۸۰ تحدث حول مبادرة الحزب للدفاع عن الاسلام الحق في 
مواجهة التزوير والتشويه والمتاجرة بالدين واجملها بالتالي  :‏ 
۱ - حزب البعث ينظر للامة العربية نظرة كلية باعتبارها امة حية بتصل الماضي 
فيها بالحاضر والمستقبل 
۲ - الثورة العربية لم يكن موقفها حياديا بين الایمان والالحاد فقد اعتبرت 
الالحاد موقفا سلبيا خطيرا يجرد الامة من روحها واعتبرت الاسلام هو 
التراث الروحي وهو الحركة الثورية المثلى في نظر البعث ٠‏ 
۳ - الاسلام بجانب جوانبه البحته الثابتة كان حركة فكرية واجتماعي.ه 
وسياسية توجهت نحو تطوير الخصائص الابجابية في المجتمع العربي ٠‏ 
الثورة العریه تستمد من الاسلام نظرتها الى الحياة والكون وترى ان 
العقيدة الدينية داخلة في تكوين الحياة القومية دخولا عضويا ٠‏ 


ويختتم حزب البعث العربي الاشتراكي بيانه هذا الذي جاء قبل 
الاتتفاضه شهر ونصف الى دعوة الجماهير الى العمل الدؤؤوب لاعلان 
الاضراب السياسى والعصيان المدنى ٠‏ « ان وحدة موقف الحركة النقابية 
والجماهيرية الديمقراطية واتتظامها في عمل دوب لانجاز الاضراب السيامي 
والعصيان المدني سوف بمكن شعبنا من توجيه الضربة الحاسمة للنظام 
وعندها سوف تتبين مدى ضعف هذا النظام الذي لا ستمد قوته الا من 
تشتت وتمزق الارادة الشعسه ۰۰ » 
وخلال اتتفاضه مارس ۱۹۸۵ اصدر الحزب يانا ف ۸0/4/1 دعا 
فيه الشعب بكل فئاته للالتفاف حول الاتتفاضة وتصعیندها لانجاح الاضراب 
السياسي العام والعصان المدني لاسقاط حكم الفرد الواحد الدي سرق قوت 
الشعب وباع الوطن للاجنبي ودعا الى ان تکون الاتتفاضة هي انتفاضة الحسم 
والظفر والنصر وطالب الجماهیر بالهتاف ملء حناجرها : ملیون شهید لنظام 
جديد » جيش واحد وشعب واحد وطن واحد ٠٠٠‏ الخ من الشعارات 
والهتافات التى اخذت الحماهیر ترددها بالاتتفاضة ٠‏ كما دعى البيان الى وحدة 
وف خضم اتتفاضة ابريل المجيدة اصدر الحزب سانا ف بوم 1 
حيا فيه جماهير الشعب بانجازها العظيم للاضراب السياسي والعصيان الدني 
والا تتفاضه الشنعبية المستمرة المتصاعدة من اجل انجاز كامل البر نامج‌السياسي 
المعبر عن تطلعات وآمال الشعب ٠‏ ودعا الحزب الشعب الى تمتين وحداته 
وتماسك قواه السياسية والجماهيرية والديمقراطية ودعا الى تسليم كامل 
السلطه لمثلي الشعب دون أي وصاه ٠‏ 
وهکذا برهن حزب البعث العربي الاشتراكي ف القطر السوداني خلال 
هذه المرحلة الخصبه الحافلة بالتضال لواجهة الدكتاتورية الفردية انه التنظیم 
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الشعبي الذي ستطيع ان تفاعل نضالا مع الحماهير ف قضاباها القوممية 
والوطنیه معبرا عن برنامج الثورة الوطنیه والقومية التقدمیه # وان من 
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بيان من القيادة المركزية للاشتراکیین العرب 


حول مشروع روجرز الامريکي 

با انناء شعمنا الناضل :بت 

ان هزيمة الحبوش العرسة سرا ی الحرب في بونیو ۰۷ لم 
تكن هزمه عسكريه فحسب‌وانما كانت ۱ ۳ ۷ ٩‏ 0 
للفکر التجريبي والمارسات السياسية الوسطية التي طبعت سلوك الاظمة 
الب ع ةا فش NENE‏ تب رس تا 
وسطیه مترددة في صراعها مع الاستعمار العالی وسياسة همجیه شرسه تجاه 
الحر که الجماهیر 4 وطلائعها المناضلة هدف تأمين سلطتها وحمایه المصالح 
الاستعمارية و الوجود الصهيوني في الوطن العربي لدلك كان طبیعیا ان تهزم 
حون النظامية و التعددة امام الجیش الاسرائیلی الدعوم من قبل الامبر بالية 
الامرریکیه ومن النفوذ الاستعساري داخل الوطن العربي نفسه ٠‏ 
با جماهير شعبنا المناضلة : 

ان هزمه ۱۹۰۷ قد اکدت ان الترام السیر ضمن خط الا نظمه العرحاء 
والمترددة لن بعود الا الى تكريس وحماية الوجود الصهيوني الاستعماري 
في الوطن العربي وذلك لان الشعب العربي لا بواجه أسرائيل وحدها وآنم 
وآ ها ا فان الال :و ا واتقاف الحا ی الاتطار اس 
المرتبطة مصالحها باوضاع التخلف والقهر الطبقي والتجزئة والتبعية للسوق 
الرأسمالية العالمية ٠‏ وثانيا لان التجربة العملية في آعوام م4 5ه ۷ 


حل 


اكدت قدرة العدو الاسرائيلي على هزيمة الجيوش العربية النظامية مهما كان 
استمدادها وعتادها الحریی عن طریق سلوب الحرت السريعة الات ۰۰ 
وثالثا لان توازن القوی في عالنا الراهن لا بسمح بكافة آطرافه بتغييرات 
جذربه في خریطه الوطن العربي لصالح‌الامه العربية عن طریق الحرب التقليديه٠‏ 

وا کان اعد اسان ادا رر ااه نا له اقا ره ا 
الى الطریق الصحیح في مواجهة العدو ودحرة تماما ٠‏ ان طریق الکفاح الشعبي 
المسلح الدي آحتضنته الحماهیر العربه ف کافه اقطارها وغدته بالتاً سد والدعم 
البشري والادي هو الطريق الوحيد الاكثر جدرية وثورية على حسم تناقض 
الامه العربية وثورتها مع عدوها ممثلا في التحالف الصهيوني الامبريالي 
والطبقات العاجزة عن قيادة الثورة لصالح الجماهير الشعبية الكادحة ٠‏ 
انها الشعب المناضل :ل 

لقد شهدت السنوات الكلاثة الاضية فی عمر التضال العربی صراعا سلمیا 
دون ب كر كه ی لسلس سا فش ی وه 
الانظمة الهزومة والعاجزة اللاهثة وراء الحل الاستسلامي الاسود من جهة 
آخری ۰ والیوم بدخل هذا الصراع آعلی مراحلة التآمرية بقبول هذه الانظمة 
للحل الاستسلامي من خلال قبول القترحات الامریکیه لتنفيد قرار مجلس 
الامن ۰ ان هذه اش عات ومعها قرار محلس الامن موّامرة تصفو به ضخمه 
تقودها آمریکا والقوی الدولیه الکبری مع الانظمه العریه التهالکه لتصفية 
الات العرية اله تونق بجر كه ا : 


ومن ثم تکریس الوجود الصهيوني والتفود الامریکی في الوطن العربي ٠‏ 
هذه رتخا تلع ااا ن ا ا جو الدوله اوت الوک 
وتأمين حدودها بصورة رسميه مقابل انسحابها من بعض الاراضي التي احتلتها 
بعد ۵ و نو ۱۹۰۷ : والنشحه النطقه لدلك هي الاستسلام العايل شود 
الاستعماري وتأمين قاعدته العدو انية بعکس‌ادعاءات فلاسفة الاستسلام ودعاته 

۱۷ 


وآنصاره الذين بحاولون عبثا - لوي عنق الحقيقة وتقديمها للجماهير بصورة 
مشوهة وبعيدة عن اللاحظات العينية المباشرة ٠‏ ولقد اصبح جليا الان آن 
الانزلاق نحو تاد مشروع روجرز بعنى التصدی للمقاومه الفلسطينية 
وتصفیتها وبالتالي تصفية الثورة في الوطن انعربي كله » والذين بمارسون 
الضغط والابعاد ضد حق الفدائيين في العمل في العواصم العربية غدا قد 
بطلقون عليهم الرصاص ٠‏ 
با جماهير شعبنا العربي بالسودان : 

ان شعبنا المناضل الذي صنم اكتوبر والذي خرج في المظاهرات الضخبة 
تدعیما لحركة المقاومة ورفض لنطق الهزيمة ومطالبا بالتسليح برفض رفضا 
كاملا هذه المؤامرة التي يراد لها ان تكون مقبرة لطموح الكادحين والفقراء 


العرب خلف رداء السلام الزائف . 
عاش العمل الفدائي طليعة للثورة العربية الاشتراكية ۰۰ 
وعاش تلاحم جماهيرنا الثورية مع أستراتيجية الكفاح الشعبى المسلح ۰۰ 
ولتقبر والى الابد كل الحاولات والمشاريع الاستسلامية المشبوهة ۰۰ 
القنادة الرکز یه 
للاشتراکیین العرب 
الخرطوم في دوم ave VF‏ 


1۸ 


مواحهه ردة ۲۳ ولو ۱۹۷۱ 


بعد ردة ۲۳ بوليو ۱۹۷۱ والتصفیات الدموية التی رافقتها ءاعتقال 
العشرات من آنناء شعبنا من الوطنيين والتقدميين من بینمم العشرات من 
مناضلى حزبنا ‏ آعتقد الحاكم الفر د آن القوی الوطنه تحتاج الى فترة 
طو له حتى تسترد آنفاسها للتصدي له ولکن مناضلي حزينا آدوا دورهصم 
الطلیعی حینما آصدروا بیانا في فبرایر ۱۹۷۲ : وقد وزع هذا البيان بكميات 
كبيرة في جامعه الخرطوم وجامعه القاهرة ‏ فرع الخرطوم وتناقلته جماهیر 
اللضال ضد نظام الردة و العماله ۰ ۰ ۰ 
با آنناء شعينا الناضل :ل 

لقد عاشت کل فثات الحماهیر منذ ۲۲ ولبو ضمن ظروف کیت واضطهاد 
ديكتاتوري لم تشهد بلادنا له مثيلا الا في الحکم التركى الاسود ۰۰۰ غا شنت 
جماهير شعمنا مسلو به الار اده و محر و مه من اسط الحقوق الد مقر اطبه © ۰ 
ذلك ان الطغمة العائدة الى كراسي الحكم في ۲ بوليو جاءت الى السلطه وهي 
مسعورة كالكلاب الشرسة وعارية تماما من كل قناع بستر طبيعتها وحقيقتها 
نظام اللواء النميري وكشف حقيقته الارهابية الفاشية هی الاثرة الكبرى 
لحركة ١9‏ بوليو الوطنية الحريئة وماثرة لشهدائنا الابرار الذين قدموا 
ارواحهم الخالدة سخاء عظيم فداء للوطن ٠‏ کشفا للزف والتضليل الذي 
كانت تمارسه الفئة الحاكمة بأسم التقدم والاشتراكية والوحدة العربية وغيرها 
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من الاهداف المقدسة التي تتطلع وتناضل من أجلها جماهير شعينا العظيم ٠‏ 
نا أناء د شعمنا الصامد ۰۰۰ 


في خلال هذه الابام التي تنابع فيها تطور الصراعات والتناقضات بين 
تحار الحشيش والافيون داخل صفوف الفئة المتسلطة الحاكمة و نرانب ما 
يدور نها من صراعات لبس لها علاقه بمصلحة الشعب وقضابا تقدمه ورفاهيته 
ذلك ان تطور سير الاحداث داخل النظام منذ ١١‏ نوفمبر ۱۹۷۱ : ظل سیر 
بعيدا عن مشاركة الشعب وق انجاه ديكتاتو ري فاشستي معادي لاماني شعبنا 
في الديمقراطية والتقدم ٠‏ وبعيدا عن الشعارات التي تسمعها صباح مساء 
علينا ان نتساءل الى ابن تسير بلادنا في ظل حكم هذه الطغمة المكروههمة 
والرفوضة من كل أبناء شعبنا والى متى نظل فارضة سيطرتها على مقاليد 
الامور في بلادنا الحبيبة ٠.٠‏ ولقد دشنت عودتها الى السلطة بأعدامات 
كيفية » وان ابة محاكمات عادلة شملت محموعة من خيرة ابناء شعبنا من 
عسكرية ومدنية وتسريح لعشرات من ضباط الجيش والشرطة والخدمة المدنية 
وملات سجون السودان بمئات من الشباب الوطني التقدمي من كل المنظمات 
والحركات الوطنية التقدمية وما زال هؤلاء المناضلون الشرفاء بين جدران 
السجون الرهيبة لا يعرفون مصيرهم وتتدهور حالتهم الصحية من سيىء 
الى سوا بسبب سوء الغذاء وسوء المعاملة وتعيش اسرهم الصايرة الصامدة 
في ظروف قاسية وفي قلق شديد وفي ظل الحكم القائم اصبحت كل الصحف 
واجهزة الاعلام ليس لها هم سوى التطبيل وحرق البخور والتبرير الاجوف 
لاعادة صياغة حركة الحماهير بهدف ربطها بأجهزة الدولة القمعية والمماحشسة 
۰ وظام رئاسي حعل من شخص واحد حاكما مطلقا على البلاد بجمع ف 
قبضته كل السلطات تماما كما كان الحال في سن الامام احمد ۰ 

وضمن كل هذه الظروف السيئة تشتد الازمة الاقتصادبة وتتفاقم حتی 
امتدت اثارها الى اقاصي للار اف وعجز مالی وتدهور في ارصدة النقد 


۲۰ 


الاجنبی » اقترب من الصفر حتی اضطرت السلطه للاستیراد نو اسطه الکو ت 
۰ وغلاء فاحش وجمود في الانتاج واختفاء السلم الحياتية اليومية ( الجاز 
والملح مثلا ) ٠‏ ومد کل هدا تهدید فظیع لامکانیات البلاد عن طریق تضخيم 
جهاز الدوله » بالدات آجهزة الخابرات والقمع والبیروفراطیه العسکربه 
والدنیه واغدافها بالامتیازات ٠‏ أن الحل الوحید الدي بطرحه النظام لتجاوز 
الازمه الاقتصادهه الطاحنه المزيد من الارتباط بالسوق الرآسمالیه العالمية 
في الانيا الغربية وأمريكا وبربطانیا سواء كان ذلك بالارتباط الباشر او عن 
طريق بلدان المترول كالسعودية والکوت بالاضافة الى الاستحابة الكاملة 
در القوى التقلیدبه شبه الاقطاعية شه الرآسمالية داخل الملاد والارنماء 

ى آحضاتها ۰۰۰ ون جنوب القطر تختنق الشركة الدیمقراطية الوليدة )اسان 
ب الاقليمي ( » ويفتح الطريق واسعا آمام العناصر الانفصالية التي عاشت 
سم الحل الديمقراطي لمشكلة 
الجنوب يمتح الباب واسعا أمام الاتفصال ٠‏ 


وعلى الصعيد العربي انحرار كامل خلف انظمة الهزسه اللاهية وراء 
الحلول الاستسلامية والتصفوية لقضية فلسطين وتراجع كامل عن دعم المقاومة 
وأسنادها وتقارب حميم مع رجعيات البترول وتحقيق أعلى درجات التشويه » 
والتحقير لمفهوم الوحدة العربية ذو المضامين الاشتراكية والديمقراطية حيث 
أعاد الى الاذهان شعار وحدة وادي النيل الذي دخل متحف التاريخ » كل 
بجرى وبعض مراكز القوى داخل النظام تدعي رفع رابة الثورة العربية المغدورة 
'المسكينة ۰۰۰ أن الوحدة العربية بمضمو نها الثوري التقدمي هدف أستراتيجي 
من آهداف الحماهير الشعبية المسحوقة والكادحة رتبط أونق الارتباط 
بالخصائص والاهداف العامة للمرحلة الراهنة التى تعتبر سمتها الاساسية 
ومظهرها المركزي تشدید النضال ضد الامبربالية وتوجيه أعنف الضربات 
لراکز نفوذها فى المنطقة ٠‏ 


۳۱ 


وعلى صعيد السياسة الخارجیه الافريقيه ربط النظام مصيره بصورة 
نهائية باظمة الرجعية الفاشية الافريقية في اليوبيا وتشاد واوغندا وشرع في 
ذبح الثورة الارتربة من خلال خنقها وسد كل منافد العمل أمامها ٠‏ 
با جماهير شعبنا الصامدة + ۵ ۰ ۰ 

أن كل ذلك بعض من حصاد الطغمة العسكربة الحاكمة بأجنحتها المختلفة 
الحدر 1 والبقظه کل الرقظه 4 نحاه الااعب الا ستعمار ومر نکز انه داخل بالاد نا ۰ 
لترکز کل جماهير شعبنا المناضلة جهودها الكفاحية لاجل آطلاق سراح كل 
المعتقلين الساسین التقدسین عسکر دين و مدنین والتضال من أجل اطلاق 
الاقتصاد الوطني وأيقاف عملية ربطه بمراكز النفوذ الاستعماري ٠‏ 

وعلينا أن نشدد نضالنا ونقوي سواعدنا ونوحد كل طاقاتنا لانهاض 
وطنى تقدمي يتولى انجاز كل مهمات الرحلة المطروحة امام الحركة الشعبية منذ 
الاستقلال و ۰۰ 

عاشت الوحدة النضالية لكل جماهيرنا الثورية 

والمحد والخلود الابدي للشهداء من أنناء شعمنا الابرار ۰ 
فبرابر ۱۹۷۲ الامتراكون اليرت 


۳ 


بيأن من الاشتراكيين العرب 
أصدر الا مون العرب ف مد دنه « ود مدنی » سانا ضد ممارسات 
سان من الاشتراكيين العرب 


بمدني 
با جماهیر شعبنا الناضل 
عملاء الاستعمار الحديد وقمادة التي د و مو اقتها صد الحر 4 الشعسه 
وتطوراتها مند 5 نوفمبر حتى وصلت قمتها 2 محزرة ۲۲ و لو » و نجيء 
تحر كاته ضد الحركة الطلابية كجزء من مخططه الرامي الى تصفية الحركة 
الثورية واخضاع بلادنا نهائيا لمخططات التسوية الامريكية ضد امتنا العربية 
ووصع بلاد نا 2 خدمه المنك الدو لی و آهدافی الا ستعمار الحد ند ۰ 
ها غي الکريم 
ان معاداه النظام القام لحر بات شعمنا و و فو فه ضد تطلعانه 2 تحصق 
أهدافه ق الو حده و الاشتراکه و الحر به بحعله نمف 2 و حه الحر که الطلا مه 
العمال و الفلاحین والكادحين ۰ 
وکانت دوما فى طليعة نضالات هذا الشعب ولم تزل تقدم الکثیر ولن 
۳ 


طرواده للرجعية » وستقف في صف واحد مع جماهير شعبنا الباسلة حتى 
تسقط نظام الردة اليميني » وتخلق سلطتها الشعبية »۰ سلطة الجبهة الوطنية 
التقدمية. 

عاشت سلطة الجبهة الوطنية التقدمية . 

تسقط سلطة الدكتاتورية العسكرية ٠‏ 

عاش تحالف الطلاب مع جماهير الشعب الكادح ٠‏ 

ا ها نا نو .+ 


واد مدني ۱۹۷۲/۹/۲۰ الاشتراكبين العرب 


۲€ 


فنك اده عار الي 

قاد حزينا معر که الحماهیر وهی تتصدی ننظام الدنکتا تور به الدي عمل 
على محاربة الحماهیر في رزقها والذي آخد نهب قوت شعبنا بدعوی التنميه 
الزشة ولیحول آموال الشعبت الى جيوب السماسرة والطبقات الطفبلیه التى 
حر بت آقتصاد البلاد ۰ 

ولقد آصدر حزبنا بیانا حول زيادة آسعار السکر التي فرضها النظام في 
و الز ف والحدل ۰ 
با جماهير شعینا : 

ان السلطة الدكتاتورية الرجعية تحاول ان تمرر الزبادة العالية في سعر 
السكر مصحو به بتضليل كثيف عن التنمه و الا کتفاء الداتي وارتماع الااسعار 
العالمية الخ ٠٠‏ فماذا كانت تفعل هذه السلطة طوال سنواتها الخمس السابقة ؟ 
واين خطتها الخمسيه التي شارفت نها تها ؟ وان برامج عملها المرحليهة الني 
ظلت تراهن عليها وتمنى بها جماهير شعبنا من خلال آجهزة اعلامها المأحورة ؟ 
ان هدا التضلىل ستهدف تعطه حققه الوضع المالى والاقتصادی التردي 2 
البلاد ومنع جماهير شعبنا عن روه الاسباب 1 الحقيقيه لهدا التدهور والتردي 
والمتمثلة ق عحز الفئة الحاكمة عن شق طرق تطور جديد . وق تراجعاتها 
اليمينية في الحالات السياسية والاقتصادية منذ عام ۰ و خضوعها 
شبه الکامل لراکز التفود الاستعماری الا جنبي ٠٠٠١‏ ان الطقه الحاكمة المترفة 
و الکسحه > وهی تو احه نتانج سباساتها الالبه والاقتصاد به خلال السنوات 
السابقة » لم تجد سبیلا سوی فرض الزید من انضرالب الباشرة وغير الباشرة 
على جماهير الشعت الکادح ۰ 


o 


التي ولدها النظام الحاكم ووضع حهاز الدوله والقطاع العام فى خدمتها ۰۰۰ 
وجماهير شعمنا تعرف ابضا ان لحوء الطيقة الحاكمة لفرض هذه الزبادة العالية 
انما هو انعكاس لخضوعها وتبعيتها شبه الكاملة لتوجيهات وتوصيات البنك 
الدولی ومن خلفه قوى الاستعمار الجديد ٠٠٠‏ فاندفاع الطبقة الحاكمة 
لاستجلاب القروض من الخارج عن كل طريق وبآي ثمن آرهمق 
الاقتصاد الوطني بما يزيد عن ۲۵/ من قيمه الصادرات واوقعه رهينه 
لؤسسات الاستعمار الجديد وعلى رأسها البنك الدولي ٠‏ 
با جماهير شعينا : 

اذا كانت سلطة الردة الرجعية تعلم ان السکر شكل سلعة ضرورية 
لجماهير الششعى الكادحة فلماذا تلحا لمضاعفة سعرها . لا شك انه عداء الفثة 
الحاكمة لجماهير الشعب وتطلعاتها في التقدم والدسقراطية ٠٠‏ فهي تتراجع عن 
تأميم المشاريع الحيوية وعن سيطرة الدولة على التجارة الخارجية وتحول 
القطاع العام محال ثراء فاحش تستفید منها فئة محدودة من المجتمع > وتفرض 

ان ز ادة سعر السکر المضاغفة التى فرضتها سلطة الردة الرجعية العميلة: 
على جماهير الشعب الكادح a EEE‏ ۰ وبعيدا عن 
التضليل الذي تمارسه السلطة الدكتاتورية الرجعية فان جماهير شعبنا تعرف 
نحسها الوطنى ان عائد هذه الزبادة الكبيرة وغيرها من الضرائب لا يذهب 
521 تنمية وانما لسد العجوزات التي تعاني منها ميزانيات الدولة المختلفة, 
وهي في جملتها ميزانيات لا علاقة لها بالتنمية > ولبطون البرجوازية الطفيلية 
ان تکون اخر زيادة في اسعار العم الضرورية ۰۰ فى الطریق الزید من 
الضرائب > طالا هذه السلطه مرتمیه في احضان البنك الدولی الذي تسیطر 
عليه الامبربالية الامريكية والصهیو نية العالمية التي تعمل بکل الوسائل وعن 
IEE‏ لاما رايت و لسري AEs‏ 
لاحكام قبضة الحكام العرب على مصير ومستقبل جماهير شعبنا وامتنا وامرار 


۳۹ 


مشاريع التآمر والحلول الاستسلامية التصفوبه لقضية فلسطين التي تهدف 
الامبريالية والصهيونية من ورائها للسيطرة على المنطقة العرية واستغلال 
ثرواتها المتعددة »۰ ان ممارسات نظام الردة الرجعی العميل » الملخصة في 
تجو بع الشعب وزبادة بؤسه » قد كشفت بجلاء عجزه التام وعجز جميع انظمه 
البرجوازية البيروقراطية في مصر وسوریا وغيرهما عن تحقيق تطلعات جماهير 
امتنا الكادحة في الديمقراطية والتقدم الاجتماعى واكدت ف ذات الوقت عداء 
هذه الانظمة السافر لجماهیر آمتنا ۰ 1 
با جماهير شعبنا وامتنا : 

ان بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد » مجتمع رفاهية الكادحين 
والمسحقين » لن نتم الا على بد حركة ثورية حقيقية ذات آفق قومي اشتراكي 
٠‏ فعلينا تشدید نضالنا وتمتين جبهتنا القومية التقدمية لاسقاط نظام الردة 
الدكتاتورى الرجعى العميل ۰۰۰ واقامة سلطة الجبهة الوطنية والقومية 
التقدمة ا الفثات الكادحة المسحوقة ... سلطة العمال والزراع 
والمثقفين الئوردین وحلفائهم ٠‏ 

عاش نضال جماهير شعبنا وامتنا في سبیل الجتمع العربي الاشتراكي 
الوحد ۰ 

الموت والدمار لاعداء الجماهير وأعداء التقدم ٠‏ 

والنصر لجماهير شعبنا وفواه الثوريه ٠‏ 

القيادة المركزية 

الخرطوم ۵/ ۱۵۷/۱۳ للاشتراکیین الت 


۳۷ 


بيان في الذكرى العشرين لعيد الاستقلال 


وان ال جماهير الشعب السودانی بمناسبة الذکری العشرین لعیسد 
الاستقلال الوطنی ٠‏ 


نا جماهير شعننا البطل » با جماهیر الطبقه الکادحه الناضله : 


ان حزیکم » حزب الطبقه الکادحه العرییه »> حزب البعث العربي 
الاشتراکي » بخاطبکم في هذه الناسبه الجيدة والعزيزة » بمناسبه الذكرى 
العشرین لعید الاستقلال الذي تحررت فيه بلادنا # بنضال جماهیرها الشعبية 
الكادحة ‏ من سيطرة الاستعمار البريطاني البغیض ٠‏ وض هذه الذکری 
الجيدة لابد ان نسترجع ذکری ۱۸۸۳ حيت استطاعت جماهير شعبنا بنضالها 
السلح وتحت قيادة الناضل العظیم محمد احمد الهدي والخليفة عبدالله 
التمايشي ؛ انتزاع استقلالها الوطني » ودحر قوی الاستعمار البربطاني _ 
التركي ۰۰ وان نسترجع ایضا کل ملاحم النضال التي خاضتها جم اهير 
شعبنا طوال سنوات الاحتلال البريطاني الذي عاد مرة اخری تحت اشلاء 
ابطال کرری الاماجد ٠٠‏ وعلی رآسها ملحمه ودحبوبه وملحمه ۱۹۲ 
الشجاعة » فالاستقلال الذي نالته بلادنا عام ١405‏ كان تتویجا لنضال شعبنا 
الطویل ضد قوی الاحتلال والغزو الاجنبي ٠‏ 


۳۸ 


با جماهير شعننا الكادحة المناضلة : 
اذا كانت بلادنا قد حققت استقلالها السياسي عام ٠۹٠٩‏ فان القوی 


السياسية والاجتماعية التي ظلت تتربع على كراسي الحکم طوال العشرين 
سنه الماضيه قد حولت هذا الاستقلال الى محرد علم ونشيد فقط وعجزت 
عن استکمال مضمونه الاقتصادي والاجتماعي والدى لخصه حزبكم » حزب 
البعث العربی الاشتراکی » فى الوحدة القومية والحرية والاشتراکیه » فقد 
فشلت کل الحکومات والاحزاب الرجعية و كافة الاظمة الدکناتورة ال 
بما فیها نظام الردة الفاثي الرجعي القائم في استکمال الاستقلال السياسي 
بالتنمية وتحرير الاقتصاد الوطني من سيطرة الاحتکارات والشر کات الاجنسه 
التي تمتص عرق جموع العاملین في بلادنا ٠٠‏ وفشلت ابضا في تحقیق تطور 
اجتماعي جدي بنتشل جماهیر شعبنا من حاله الجهل والرض والجوع التي 
تعیشها ٠‏ ان عجز کافه القوی التي تربعت على كراسي الحکم طوال العشرین 
عاما الماضية عن الحافظة على الاستقلال الوطنی و تدعیمه بالتنمية والاستقلال 
الاتتصادي عن السوق الرآسمالية العالية » ان عجز هذه القوی فرض علنا 
ان نقف في هذه الذكرى لنتآمل ونراجم مسيرة بلادنا لثری هل استطاعت 
الفئات الحاكمة الحفاظ على الاستقلال الوطنی ؟ وهل تمکنت من استکمال 
مضامینه الاجتماعية والاقتصادية ؟ » لقد توصلت جماهیر شمبنا بحسها الثوري 
مند زمن طویل الى الاقتناع فشل برامج الاحزاب الرجعیه وعجزها عن 
تحقیق اهداف الشمب في الديمقراطية والتقدم » بل وعجزها عن الحافظة على 
الاستقلال السياسى تفسه ٠‏ والیوم تدعی سطلة الردة الفاشية الرجعية انها 
قادرة على المحافظة على الااستقلال الوطنی وعلی تدعنمه التنمه والاستقلال 
الاقتصادي ٠‏ فما هو حصاد شعبنا طوال سنواتها السبع السوداء ۴ء ماذا 
قدمت هذه السلطة طيلة سنوات عمرها الاسود الملطخ بدماء شهداء الديمقراطية 
والتقدم سوى الازمه الاقتصاديه الخانقة وسلب جماهير الشعب وعلى رآسها 
الطبقة العاملة » حقوقها الدسمقر اطة ؟ 

۳۹ 


با جماهير شعبنا البطل : 

انها فا اه تاه رنه علو ال نوات حکنها | لدان 
هو الس والشقاء و الحرمان لحماهیر الشع الاد مقایل للرفاهية والثراء 
الفاحش لاقطاب ظامها والفئات الانتهازية اللتفة حولهم ۰ فعلی الصعيد 
الا فتصادی تتفاقم الازمه الاقتصاديه بوما بعد بوم ٠‏ وذلك لازدناد حجم 
الصرف الحکومي البذخي البعید عن التنمية والناتج عن التوسم في الاجهزة 
القمعية واجهزة الاتحاد الاشتراکی والهرجانات التکررة بل وصلت الازمة 
لالية الى حد عجز الاجهزة الحكومية عن دفم الرتبات والاجور والوفاء 
بالتزاماتها الاخری ۰ ان هذه الازمة الاقتصادهة الخانقة التى تتحمل عبلما . 
شکل اساسي » جماهیر شعبنا الکادحة هي ننيجة طبيعية للسياسة المالية 
العرجاء ولطبيعة التطور الرآسمالی الذي تنتهجه السلطة الرجمية العاشية . 
فقد اعتمدت سیاسات النظام الفاشي على القروض الاجنبية التي بلغت الیوم 
اکثر من ۲۵۰ ملیون جنيه تحت شعارات التنمية تحمل الاقتصاد الوطنی عب- 
یادها اك من اون كه سوا ولت هام اون التكفيرة كانت 
تدهب فعلا لحالات منتجة لا الرتبات والاجور واوجه الصرف البدخضي 
العروفه کالهرحانات والرحلات الكثيرة وغيرها ٠‏ وحابف ذلك اعتمدت 
السلطه الفاشبه اضا على فرض الضرالثب وزبادة الاسعار التی تتحمل عيئها 
الحداهيى ال الا دود م الک سب تروش ال اقا 
مع ان اعلی سعر للسکر في البلدان العريية لم بتجاوز ال ۱۳ قرشا ۰ وذلك 
بجانب الزيادة الضاعفه في اسعار السلع التموینه الاخری مع ندرتها وعدم 
توفرها في السوق ۰ ان کل ذلك تم باسم التنمیه التي تعني فقط افقار 
الحماهیر واثراء القلة المرتبطة بالفئة الحاكمة لا غير ٠‏ وهذا ما هکسه واقع 
مؤسسات القطاع العام الزراعية والصناعية على السواء التى تحولت الى 
محموعات متنائرة من الموْ سسات الهز له والفاشلة ٠‏ وبدلا من ان تشكل 


۳, 


شريان الاقتصاد الوطني الدی تعديه بالا نتاج تحولت هده الوّسسات الى 
عبء ثقيل على الالية العامة واصبح دورها الرئيسي هو توظيف المحاسيب 
واثراء القلة هن البورجوازین الطفيليين ٠‏ ان الازمة الاقتصادهه المتفاقمه 
تعكس لنا عجز السلطة الفاشية عن المحافظة على الاستقلال الوطنى وتدعيمه 
التسية والاستقلال الاقتصادی وارتماتها نهائیا تحت قبضة وات 
الامیر بالیة العالمية من خلال القتروض والعو نات وغیرها ٠‏ الامر الذي فشر 
انجرارها الاعمی خلف معسکر قوی الهزيمة والحل الاستسلامي القابل 
شروط العدو الاستعماري ل الاسرائيلي ۰ 

اما محال الخدمات فحدث ولا حرج » فالحكم الشعبي المحلى کشت 
حتى في توفير الال اللازم لترقیات بدعة القعز بالعمود التي ابتدعها جعفر 
بخیت ٠‏ اما فشله في توفير خدمات التعلیم والصحة للمواطنين فلا نمكن ان 
تصفه الكلمات بالرغم من ارتفاع مصارف التعليم ورسوم الخدمات الاخرىء 
هذا بجانب ضيق المستشفيات وعدم توفر الادوبة وتدهور مستوى التعلیم 
عموما ٠‏ 

با جماهير شعينا الكادحة »۰ با جماهير الطيقة العاملة المناضلة : 

اذا كانت هذه هى حقيقة حصاد السياسة الاقتصادية والاجتماعية التى 
ها مسلط ازوذة اا ققد فا ن وحدة التران الرطى نودت 
باتفاقها مع الانيانيا الاتفصاليين في اديس ابابا » لفصل جزء عزيز من الوطن ٠‏ 

اما ممارساتها السياسية فقد تميزت بالدكتاتورية والفاشية التي لم 
تشهدها بلادنا من قبل ٠‏ فالعمل السیاسی العام محتکر لشلل ما سمى بالاتحاد 
الاشتراكي ومحرم على كل جماهير الشعب » فرضت من تفسها وصيا على 
الشعب » صار حرمان افراد الشعب من حرياتهم الاساسية والقهر والمطاردة 
والارهاب والاعتقال التحفظی لاكثر من عام وبدون سبب » صار كل ذلك 
شيئًا عاديا بحدث بوميا في كافة بقاع القطر ۰ ان کفر هذا النظام المتهاوي 


۳۱ 


بالديمقراطية جعله يضيق حتى بقوانينه ودستوره الذي وضعه احماية نفسه 
من بطش جماهير الشعب » وظهر ذلك في التعديلات الكبيرة التي بجريهما 
بن ووا غل را هقف وط ابيا نوی ر ادرا وما سيية 
بالدستور الدائم بهدف ممارسة المزيد من الفاشية والدكتاتورية على الحركة 
الجماهيرية الديمقراطية المناضلة » وعداء هذا النظام للديمقراطية يتجلى بشكل 
صارخ في تزیف الحركة النقابية المشهود لها بالتاريخ الوطني والنضال 
الديمقراطي وباستقلاليتها التي مكنتها من احتلال مكان مرموق في حركة 
التضال الوطنی بل وف اوساط الحبهة العالية العادية للامپر بالية والاستعمار 
بشکل عام » ماذا حدث في هذا الجال ؟ حلت جميع النقابات والاتحادات » 


القرن الاخیر » وتم وضع قوانين جديدة تسلب الحرکه النقاییه آهم منجزاتها 
وعلی رآسها استقلالیتها وديمقراطيتها وتفرض تبعيتها للسلطه الفاشیه الرجعیه 
ولاتحادها الاشتراکی الهزیل ۰ وبذلك فقد العمل النقابي معناه کاطار 
مقر الى ار عن ای لاان غاا الاب واو 
والديمقراطى ٠‏ بل ان سلطة الردة الفاشية ذهبت الى اكثر من ذلك عندما 
انيت كل الاد الان اند ای سوا كان ذلك ناشن وا تفر نو 
من العمل او بالسجن او بالارهاب » وحولت العمل النقابي الى امتیاز خاص 
بالعناصر الانتهازية المعروفة بعدائها لقضایا العمال واستقلالیه حرکه الطبقه 
العاملة امثال الانتهازي القذر سيءالسمعة محمد الحسن عبدالله وقناوي 
وجماع وغيرهم من الانتهاز ین الدین بتربعون البوم على رأس قيادة ما سمى 
الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ۰ ان جمیم عمال السودان يعرفون اليوم 
هلعافك اه در که لاله او ناد هیلع امتر 
الانتهازية التى باعت شرفها وانتمائها الطبقی » وداست بارجلها کل التقالید 
الديمقراطية التي ارساها تاريخ العمل النقابي في قطرنا » ان جمیم جماهير 
الطبقة العاملة السودانية بعرفون اليوم ما وصلت اليه سمعة حركتهم النقابية 


۳۲ 


تحت قيادة هذه العناصر وفي ظل هذا النظام الفاثي الرجعى ٠‏ فما سسسی 
باتحاد عام نقابات عمال السودان مرفوض عربيا وافريقيا وعالما » مرفوض من 
كافة الاتحادات العمالية الدمقراطیه . وليس له صديق الا ف اوساط 
الاتحادات الصفراء وعلى رأسها اتحاد عمال الولابات المتحدة الامرركية ۰ 

با جماهير الطبقة العاملة الباسلة » دا جماهير شعبنا الكادحة المناضلة : 

ان الذكرى العشرين لعيد الاستقلال الوطنى » التى جاءت في ظروف 
تحکم ظام الردة الفاشي الرجمي علی مقدرات بلادنا قر علینا ترکیز 
وتوسيع نضالنا الد بمقراطي والنقابي في الوقت نفسه » وذا كمن اجل : 

بو اسقاط نظام الردة الفاشي الرجعي واقامة سلطة الجبهة ۳ 
التقدمية » سلطة الطبقة العاملة وفقراء الرف وحلفاهما من المثقفين الوطنبین 
والضباط والجنود الاحرار » وبالتحديد الالتزام ببرنامج الثورة الوطنة 
التقدمية بافاقها القومية الوحدوية والاشتراكية ٠‏ 

و اطلاق الحربات العامة الاساسية ‏ حرية الرأيوالعقيدة » حرية 
التنظيم والاجتماع والعمل الخ ٠‏ 

چو استقلالية الحركة النقابه ودمقراطه تكو نها و نشاطها و اعادة وحهها 
الديسقراملي الستقل والشرق وتصنیه کل نیت ا 4 ٣ن‏ توت ۰۰ 


هص 


الد مقر اطه واستقلالة حركتها ۰۰ ولتوحيد نضالها الديمقراطي الوط 
مع کافه جماهير الشعب الکادحه من اجل الد مقر اطية و التقدم ۰ 
سقط نظام الردة الفاثى الرجعى » عاش نضال الطبقة العامله وجماهير 
'لشعب الکادح 4 و الحد و الخلود لشهداء الد مقر اطه والتقدم 2 بلادنا 
و لر ساله اا الجلو د ۰ 
حزب البعث العربي الاشتراکي 
الخرطوم ۱۹۷۰/۱/۱ 


۳۲ 


حزب البعث العربي الاشتراكي أمة عربية واحدة 
منظمة جامعة الخرطوم ذات رسالة خالدة 

با جماهير الطلاب : 

لقد اثبت تاريخ تطور الحركة الوطنية السودانية عبر المراحل النضالية 
التي خاضتها جماهير نا حقيقة ان الاوضاع في جنوب القطر ظلت تشکل مقياسا 
واختبارا عمليا على مدى جدبه الانظمة المتعاقبة في ابجاد حلول موضوعية 
تنسجم وطبيعة المشكلة » تحدد ابعادها وتصل الى النتائئج الضامنة لحلها عبر 
التحليل العلمي لواقم الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تنداخل 
في تكريس المشكلة وتعميقها ٠٠‏ وبالتالى فان فشل الانظمة في هذا الصدد 
كان يقود الى فشلها في تنفيذ برنامج مرجلة ما بعد الاستقلال السياسي ۰۰ 
وقد تحلی هدا الربط ف ثورة ‏ ۲۱ اکتور ١954‏ الشعسة التي انطلقفت. 
شرارتها من جامعة الخرطوم و کانت ( مشكلة الجنوب ) هي السیب الباشر 
لا ندلاعها ٠٠‏ وقد كان لهذه المشكلة ايضا بد طولی في تفحر آزمة حکومات 
الاحزاب التقليدية فى فترة ما قبل العهد العسكري الأول ومرحلة ما سك 
تصفية واجهاض ثورة اكتوبر ٠٠‏ 

و کدآب سلطة مايو الدكتاتورية الرجعية في رفم شعارات القوى الوطنية 
التقدمية والتلوبح بها وافراغها من المضمون ساعة الاختبار العملي راحت 
تدغدغ الجماهير عبر بیان ٩‏ ونيو 1١9459‏ بشأن منح الحكم الاقليمي لجنوب 
السودان وفق البرنامج الديمراطي المطروح ثم اتجهت الى معسكرات التمرد 


€ 


والانفصال تغازل قادتها من البيروقراطية المدنية والعسكرية وتتحالف معهم 
( اتفاقية أديس ابابا ) بدلا من الاستمرار في الخط التاريخي الشاق الذي 
بحسم الصراع لصالح الشعب السوداني وقواه الديمقراطية والجماهيرية في 
شطري البلاد ٠‏ 

با جماهير الطلاب : 

ان حزبنا ينظر لمسألة الاقلبات القومية في الوطن العربي ضمن الظروف 
الثورية التي يمر بها عالم اليوم ۰۰ فالمنطقة العربية تتمتع بامكانيات هائلة 
في مقدمتها القطن والفوسفات والحديد والبترول واراضي زراعية واسعة لم 
تستغل حتى الان وباحتياطي ضخم من الابدى العاملة وسوق استهلاكية 
واسعة ٠‏ هذه الامکانیات التوفرة لقيام ثورة صناعية في النطقة تصطدم 
حواجز التحزئه التی تعیق امکانبه استغلانها وكذلك فان منطق التطور 
یفرض قيام الوحدة العربية ۰۰ والوحدة العربية هي ورة شاملة تستهدف 
جذور الاضطهاد القومی والاستغلال الطبقی والتخلف الاقتصادي والاجتماعی 
وتستوعب مسألة الحقوق القومية للاقلیات عي العريية ۰. ۱ 

وق السودان ‏ كما في غيره من الاقطار العربية # توجد قومیات 
اخرى غير عربية وهي‌بالتحدید القبائل الافريقية الموجودة في جنوب القطر ٠٠‏ 
واذا كانت الثورة العربية هي جزء من الثورة العالمية وبالذات ثورة شعوب 
العالم الثالث فان أي تناقض دنشاً بين القومية العربية وأي قومية اخرى في 
الطقة لا بسکن ان بکون تناقضا طبیعبا انما هو موامرة استعمارة تستهدف 
أجهاض الثورة في العالم الثالث ۰۰ 

ومن هنا بحدد حزبنا # حزب البعث العربي الاشتراكي - موقفه من 
الاقتتال في جنوب السودان ویحدد منهجه للحل السلمي الديمقراطي 
لش که جنوب القطر ۰۰ ان اللایبن الشلاثء والتي تعيش في 


o 


ابص اال ا لي ا له العربية فيه 
ل یه نشر الدين الاسلامي في الجنوب 4 
ولا ( تعرب ) النا س التي تعيش في تلك المنطقة »۰ انما الحل هو افسام 
انطریق امام تلك الجماهير وثقافتها الافريقية وتطویر لهجاتها الى لغه 
مكتوبة وتكوين شخصيتها القومية المستقلة ٠‏ وهده الشخصيه بحكم وجودها 
في قطر واحد مع الشخصية القومية العربية تخوض معها نفالا موحدا ضد. 
الامیر بالبة والصهونية وق سبل السيطرة على الطبيعة ووضعها في خدمه 
الانسان ۰۰ 

با جماهيرنا الطلاية : 

انه برغم المبررات التي ادت الى نشأة التمرد في جنوب البلاد الا انه. 
اه ولأسناق ات تلك اه داك ماقم راك امه الا هما ورد 
لنسوجة لضرب حركتي الثورة العربية والافريقية واصبح ( القتال من اجل 
الاتفصالية ) اداة من ادوات نشوء حالة غير طبيعية في المنطقة وكذلك فان 
النضالية ضد النفوذ الامبربالي في افريقيا والوطن العربي لابد ان بقود الى 
لنصفية هذا التناقض المصطنع ٠‏ 

لقد طرحت القوى التقدمية في القطر برنامجها لحل مشكلة الجنوب حلا 
دیمقراطا سلميا تمثل ف اعطاء الجنوب الحکم الاقليمي الذاتي ف اطار 
وحدة القطر واشترطت لذلك قيام حركة دسمقراطية معادية للاستسار في 
الجنوب تتحالف مع ااحركة الوطنية التقدمية في الشمال في اطار جبهة وطنية 
تقدمية تمتلك برنامجا موحدا للنضال الوطني والقومي ۰۰ الا ان النظام 
اللابوی قد عمل - من خلال اتفاقية ادیس ان e‏ شتا له الح 
الداتي من محتواها الدیمقراطی والتقدمي العادی للاستعمار والمستوعب 
للحقوق القومية للاقلية الافريقية فى الحنوب ٠‏ جاعلا من تلك القضية ا 
الاهمية في حياة شعبنا ( حصان طروادة ) لقطع الطریق ام مسيرة القوى 


۳۹ 


التقدمه ۰ ان مسألة الد مقر اطه الشعسه تشکل الااساس الدي بعوم عليه 
ج الحکم الا قليمي وهدا تطلب اطلاق الحر بات العامة ف تما ا ر 
و جنو به وافساح الطر ق امام الجماهير لتنظم نفسها وفق ارادتها 2 منظمات. 
( الانحازات ) و ( الوحدة الوطنیه ) واقامة الهرجانات في غياب الديمقراطية 
الشعسية وتسلط اجهزة القمع والارهات علی رقاب انجماه جر وحمای 4 
( التنظيم الفرد ) حتى نتجاوز طور طفولته المزمنة ٠٠‏ كل هدا يعبر عن 
تناقض فاضح مع الشروط الاساسية الضامنه لحل الشکله ٠ه‏ 


ان الاحداث المتكررة التي تفرض نفسها على السطح رغم تستر اجهزة 
النظام ( احداث جونقلى » احداث اکوبو ‏ احداث التمرد الاخير ف أوبل 
وغيرها ) مؤشرات على ان الحركة الشعبية في الجنوب ترفض هذا السسخ 
والتحررف وترفض الكبت الذي یمارس عليها من قبل الحكومة المركزية 
والبيروقراطية العسكرية والمدنية في الاقليم الجنوبي تحت ستار ( الوحدة 
الوطنية ) والحكم الداتي ۰۰ كما وان الاوضاع الاقتصادية المتردية التي 
بعيشها جنوب القطر تتيجة طبيعية للتحالف البيروقراطي الذي يودي الى 
تضخم الصرف البذخي على اجهزة السلطة ۰۰ فالاعتمادات الكبيرة المرصودة 
والمبالغ الطائلة التي تصل في شكل قروض وهبات تنفق کمخصصات على 
اعضاء الجلس التنفيذي والوزراء ووزراء الدولة ونواب الوزراء والرتب 
العسکرهه العلیا وما اليها بدلا من توجیهها للاسهام في تغيير الاوضاع السيئة 
التى تعانی منها جماهیر نا الكادحة في الجنوب ٠‏ 

أن على الطلاب کفصیل متقدم من فصائل الحرکة الجماهیربه مسئولية 
التضامن مع اطراف هذه الحر كة في الجنوب وانشمال افضح ممارسات السلطة 
لها که هرا ا تاه و ی اد ار 
تحشق السلام بين القومات التاخه ٠٠‏ 
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- عاش نضال الحركة الجماهيرية في جنوب القطر وشماله 
تن والمحد والحلود لشهداء الثورة الشعسة 
حزب البعث العربي الاشتراکي 


۳ مارس ۱۹۷۹ 


حزب البعث العر بي الاشتراكي 
امه عر ده واحدة 
دات رساله خالدة 
سان 


با جماهير شعبنا المناضلة : 

لا كانت امتنا العربية تحتل موقعا استراتيجيا ‏ جغرافيا وحضاريا - 
وتمتلك ثروات هائلة وسوقا واسعة » وتاريخا عريقا في النضال من اجل الحرية. 
والعدل والسلم لجميع البشر فقد تعرضت الى اشرس المؤامرات الاستعمارية 
التى استهدفت ابقائها في حالة من التجزئة والتبعية والتخلف ٠‏ وكان انشاء 
الکیان الصهیونی العنصري العدواني علی ارض فلسطین هو الحلقة الرکزية 
ی المخطط الاستعماري والصهيوني الذي عبر عنه مو تمر بال ۷ باعتياره. 
فاصلا طبيعيا بين مشرق الوطن العربي ومغربه وقاعدة عسكريه متقدمه تنطلق. 
منها القوى الاستعمارية والصهيونية في العدوان على امتنا واخضاعها ٠‏ لذا 
فان تحرير فلسطين كان ولا يزال الهدف المركزي للثورة العربية في نضالها من. 
أجل بناء وطن عربى دممقراطی اشتراکی موحد » وقد كانت امتنا بتراثهما 
النضالي العريق تدرك آن انجاز الاهداف العظيمة يحتاج الى صمود وصبر 
وتضحيات عظيمة » فقد خاضت المعارك البطولية في فلسطين والجزائر واليمن. 
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ومصر والاردن ولبنان وف كل الساحات العررية وقدمت العرق والدم في 
سبيل انجاز تحررها التام وتقدمها ٠‏ لقد كانت جماهير امتنا العربية مند 
صدور وعد بلفور الشووم في ۱۹۱۷ ولا زالت تقف بصلابة في موقف الرفض 
الحازم للتآمر الاستعماري والصهيوني الرجعى وفي كل المنعطفات التاريخية 
ت عن التزامها العميق والمخلص اهدف التحرير الكامل ٠‏ وعقب الهزيمة 
العسكرية في ٩۷‏ خرجت الحماهیر المريية من الحیط الى الخليج في التاسع 
والماثر من بونیو لتعبر عن ارادتها في الصمود والرد الکامل على الهزيمة 
العسکر نه ٠‏ وتصاعدت نضالها الشمبي المسلح ضد العدو الصهيو ني وحطمت 
في اکتوبر ۷۳ اسطورة العدو الذي لا قهر مما ادى الى تفاقم ازمة الکیان 
الصهيونی وعزلته الخانقة ی کل الحافل الدولية 6 وانفضاح هوننه العنصر به 
العدواننه ٠‏ وق ذروة ازمه الکیان الصهبو نی و تحلله تآنی زدارة العار والهز مه 
التي قام بها الساقط السادات لانقاذ دويلة العصابات الصهيونية واضفاء 
ارغ علی اغتصاها لارض فلسطین وتتو سا للسخطط الخاین لعركة الصير 
العربي الدي توالت حلقاته ف الردة الیسته التي شهدها وطننا العربى 
والمحازر الدموية التي : تستهدف تصفمة المقاومة الفلسطنه وحركة التحرر 
العربية في سبيل تصفية ارادة الصمود والنضال وأحلال ارادة الاستعمار 
والصهيونية والرجعية فى أبقاء وطننا خاضعا للتحزئة والتبعية والتخلف بفرض 
الكيان الصهيوني كامر واقع على امتنا العربيهة تحت شعارات الاستعمار 
الداعية ( للسلام العادل ) والتى تعني الاستسلام الذليل للعدو والغتصب 
غلا بوجد سلام عادل مع الاغتصاب لان الاغتصاب في اساسه انما أعتمد على 
الارهاب والجازر الدموبة على امتداد الارض الفلسطينية وري الکیان 
الصهيوني اليوم هو قائد مجزرة دير باسين ۰ ان دولة العصابات الصهيونية 
قد اعتمدت القوة في اغتصاها لارضنا ولا سکن تصفية وجودها الا القوةه 
وتاریخ الانسانیه حافل بالمعارك البطولية التي انتصرت لارادة الشعوب 
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وهزمت امر الاستعمار الواقع وعملاثه واذنابه من الخونة ٠‏ وامتنا العربية 
بتراثها النضالي العریق ليست عاجزة عن النضال من اجل الحرية ٠‏ ومقاومتها 
الباسلة للمشاريع الاستعمارية الاهزامية خير دليل على ارادتها في مواصلة 
المعركة حتى النصر والتحرير ٠‏ 

با جماهير شعينا الباسله : 

ان اظمة التسوية الاستسلامية تتبع كل الوسائل في تزيف ارادة 
الجماهير لاجل اخضاعه لارادة العدو الصهيوني ٠‏ دهي في سبيل ذلك تتدرع 
بالمزايدة بالشعارات القومية حينا والناقصه بالشعارات الاقليمية حينا آخر 
فان السباقط. الساذات فاد نله تا ون سارت فعا الصا السام 
في مصر وضائقته الاتتصادية لتبرير ااخيانة والانکسار أمام المدو ۰ وجماهیر 
شعبنا تعلم جيدا ان هذه الضائقة ناتجة عن طبيعة النظام البرجوازي 
البيروقر الى المتسلط على جماهير مصر واتتهاجه لطريق التبعية للامبربالی 2 
الامربكية بديلا عن الطريق المستغل لتحرير وتنمية الاقتصاد الوطني كما تعلم 
ان المز دد من التبعية للاستعمار والصهيونية لن بحل الازمة ٠‏ ان انظمة التسوية 
سلوكها لطريق الهزيمة والاتكسار انما تقابل تضحيات شعمنا باستخفاف 
وازدراء وتخون دماء مئات الالاف الذين استشهدوا فداءلتحرير الارض 
الا والحتلة - واذا فقد واجهت ماهر تا زبارة العار بالس كط 
العارم والرفض على امتداد الوطن العربي وخارجه وتم في مصر اعتقال الثات 
من ابناء شعبنا العسكريين والدنیین وقد تصدی ابناء شعبنا في ارض فلسطين 
العتصبه والحتله لزبارة السادات بتظاهرات الرفض والعصیان الدني حیث 
قام جنود العدو الصهيوني بحماية الخائن السادات من غضبة الجباه پر 
اثناء خروجه من مسجد قبه الصخرة كما رفض الشیخ حلمی الحتسب امام 
وخطب المسحد الاقصی باباء وشموخ العربي الوطني الصلاة بالرگیس الخائن 
احتحاجا على زدارته للقدس وتدنیسه لطهارة السحد الاقصی ٠‏ 
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يا جماهير شعينا المناضلة : 

| نالساقط السادات واذياله في سلوكهم لطريق التسوية الاستسلامية 
صواء عبر جنيف او القدس لا يعبرون الا عن اتفسهم وامتنا لا تلتزم بالخيانة 
وسوف تواصل نضالها من اجل اسقاط كافة الخونة والعملاء ٠‏ ان مواقف 
اشركاء الخائن السادات في طريق التسوية المذلة لم تعد قادرة على تضليلنا 
وخاصة مواقف النظام الفاة شي الارهابي في سورنا الذي لا زالت ايده ملطخه 
تیاه القاوية ا رالد که الوطنية اللبنانية واننا لن نسمح بلعبة 
تبادل الادوار بين النظامین الساقطین في مصر وسورا بان تمر مرة اخری واذا 
كان النظام السوري جادا في معارضة الخائن الساقط السادات فان عليه : 
اعلان رفضه لقرارات مجلس الامن الداعية للاعتراف بالكيان الصهيو ني 
والا نسحات من الحلف الرجعي شاده النظام لسعودي وانتهاج خط وطني 
يقضي باطلاق سراح العتقلین السياسيين من بعثيين وتقدمين والحریبات 
الديمقراطية للحركة الشعبية وفتح الجبهة الشرقية امام الجيوش الوطنية وعلى 
راسها الح المراتی وا داف حملات الارهاب والتصفية الوجهة ضد القاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية التقدمية في لبنان » دون ذلك فان کل ادعاءات 
النظام السوري ليست سوی ذرات رماد فوق العيون امعانا في تضلیل 
الجماهير الصادقة التى ف تصدها لزبارة الساقط السادات انما تتصدى 
لهج زيارة العار المتمثل في القبول بالمشاريم الاميركية الانهزامية ٠‏ 

با جماهير شعبنا المناضلة : 

ان تاريخ النضال الوطني والقومي لجماهير شعبنا في السودان قد سجل 
وقفتها الجريئة والعظيمة عقب هزيمة 7+ العسكرية ۰۰ تلك الوقفة التي رفضت 
الهزيمة ورفعت راية مواصلة النضال المسلح حتى النصر وفرضت على مؤتمر 
القمة العربي الذي عقد بالخرطوم تبنى شعار « لا اعتراف ولا تفاوض ولا 
صلح مع اسرائيل » وذلك بالرغم من ثقل الهزيمة وثقل القوى الرجعية 
وق 


الستسلمه داخل المؤتمر ٠‏ لقد كانت تلك الوقفة تحسيدا حبا لوقفة جماهير 
الامة العربية جميعها في ٩‏ و ۱۰ یونیو ٩۷‏ عندما رفضت تحويل الهزيمة 
المسكرية الى هزيمة سياسية وخضوع شامل لشروط العدو الامريکي ب 
الاسرائيلي ۰ وخلال العشر سنوات السابقة واصلت جماهير شعبنا في السودان 
مع الجماهير العربية في الاجزاء الاخری من الوطن العربي نضالها ضد كافة 
آتجاهات الاستسلام بدءا بالقرار ۲4۲ ومرورا بمشروع روجرز » ومحاولات 
تصفية القاومه الفلسطنه ۰ وانتهاء القرار ۳۳۸ ومحاولات اجهاض 

لنتائئج الابحابية لانتصار + اكتوير ۱۹۷۳ المجيد الخ ۰ ليس ذلك فحسب. 
بل ان الجماهير السودانيه استطاعت بحسها القومى الثوري الصادق تحويل 
یله هد هقالع الى وتان فا س اها اللو د الققات 
الرجعية الحاكمة المعادية بطبيعتها للديمقراطية والتقدم معبرة بذلك عن وعي 
عفوي عميق بالافق القومي لنضالها الوطني والديمقراطي التقدمي ۰۰ وقد 
تجسد كل ذلك في التراث النضالي العظيم الذي خلفه مؤتمر الدفاع عن 
الديمقراطية » مؤتمر القوى والاحزاب التقدمية » وهئية الدفاع عن الوطن 
العربي ۰۰ وكافة الفصائل الوطنية التقدمية وعلى رآسها حزبنا حزب البعث. 
العر بي الا شتراكي والاشتراكيون العرب ۰۰ ان جماهير السودان وهي تخوض 
هذه المعارك كانت تعي ان خط التسوية المذلة يقودها بالحتم الى الارتماء 
النهائي في احضان الاستعمار الامرنكي ومن هنا كان ربطها الجدلي بين نضالها 

من اجل اسقاط ظام قوى الرجعية التقليدية وظام مایو البرجوازي. 
البيروقراطي المتحالف مع القوى التقليدية ٠٠‏ وبين نضالها القومى المعادي. 
ل هل فا عن الوطن الى المركز 
النضالي الاساسي ضد النظام البرجوازي التقليدي ٠‏ وی عام ۱۹۷۰ كان 
البعثيون والاشتراکیون انعرب في مقدمة الذين اعلنوا رآهم العادي لشروع 
روجرز الذي كانت ريده سلطة مایو بل كان رأيهم اول رأي علني مصادي 
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لسلطة مابو من داخل القوى الوطنية التقدمية » تبع ذلك سلسله تنازلاات 
وتردي سلطه مابو وطغمتها البرجوازية البيروقراطية الى ان وصلت الى تأبيد 
الخطوة الدله للسادات كتعبير عن تبعيتها المكشوفة للاستعمار العالمى وتنفيدا 
للخططه في افريقيا والوطن العربی وامعانا في استخفافها بجماهير شعبنا الصامدة 
في السودان ۰ وفي سبيل تعزيز خط الخضوع والعماله الذي انتهجه العميل 
السادات فقد فرض ظام السفاح نميري حصارا اعلاميا لعزل جماهير شعبنا عن 
المقاومة العربية الباسلة والرفض العنيف ازيارة العار ومنهجها الاستسلامي 
الذليل ٠‏ ان جماهير شعبنا بالقطر السوداني التي تقدمت للقتال في حروب 
الدفاع عن ارض فلسطین والعروبه في ۸> ۵٩‏ - ۷ - ۱۷۳ - لتجد في 
مواقف نميري الخيانية الوقحه دفاعا بقوى من عزيمتها وسمق من نضالها في 
سبيل اسقاطه ليلحق بزمر الخونة الذین تحاوزهم التاریخ امثال عبدالاله 
و نوری السعید واللك فاروق ۰ 

با جماهیر شعبنا الناضلة : ان حزبنا حزب البعث العربي الاشتراکي 
والقوى الوطنية التقدمية كافة تعلن باسم شعبنا في السودان وباسم الامة 
العر ية على امتداد الوطن العربی عدم الترامها وتقیدها بنتائج تلك الزيارة كما 
تعلن رفضها لنهج الحل الاستسلامي الذي تسعی قوی الامیربالیه و الصهیو نيه 
والرحعیه لفرضه على امتنا العربه ٠‏ وکما قالت فیادتکم الناضله _ القادة 
القومیه لحزب البعث العربی الاشتراکي في ببانها التاريخي ان الامه تمتلك 
الحق الكامل ثي نقض ابه نتائج تترتب على هذه الزبارة الخيانية ٠‏ فالسادات 
عندما ذهب الى الاارض الحتله لا مثل سوى نفسه وسوى زمرة صعيرة من 
الستسلمین والخونه ۰ الامه كلها ترفض هده الزيارة وترفض ما بترتت عليها 
هن نتائج وهي لا تمتلك الحق فقط في نقض النتائج بل تمتلك القدرة و القوه 
على نقض هده النتائج » وسيشهد الخو نه و سشهد التار بخ ان ما تقو له الامه 
بلسان قيادتها الثوريةهو آمر حقيقي؛وهو ليس من قبيل الخيال لان ماضي‌الامه 
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لقديم والحديث يعبر عن هذه الحقيقة » حقيقة قدرة الامة على التصدي 
للخو نه والمتخاذلين والمستسلمين وعلى فتح طریق الثورة وطريق الحره وطرق 
'الحق ٠‏ 
با جماهير شعننا المناضلة : 
المتواطئه مع الاستعمار والصهيونية وعليه فان حزينا بجدد دعوته للقفوى 
الوطنية والتقدمية في القطر والوطن العربی للالتحام في جبهة قومية شعبية 
كما نشید بكافة القوى التقدمية والمحبة للسلام في العالم التي وقفت 
١لى‏ جاب شعبنا العربى فى اصراره على مواصلة مسيرته الظافرة حتى التحر ره 
الخزي والعار لصانعي الحلول الاستسلامية والمواقف الانهزامية ٠‏ 
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حزب البمث ك العربي الاشتراكي امة عريية واحدة 


في ذکری الاستقلال لیتوحد نضال الجماهير وقواها الوطنية من اجل 
اسقاط النظام الديكتاتوري الذي باع الوطن للاستعمار الامريکي 


تمر على بلادنا هذه الايام الذکری الثالثة والعشرین لعيد الاستقلال. 
الوطنی ۰۰ ذکری الاول من نار ۱4۵۰ » العزيزة على قلب کل سوداني 
وسودانية » حیث استطاعت جماهير شعبنا آنتزاع حریتها واستقلالها وحقها 
في الحياة الحرة الكريمة برغم سيطرة وسطوة وجبروت جیش الاحتلال. 
البریطانی ومن خلفه عملائه الحلیین وأمكانيات الامبراطورءة العظمی ۰۰ وف. 
هذه الذکری الجيدة تستعید جماهیر الشعب ثقتها بنفسها وبقدراتها النضالیه. 
الهائلة وحتمبه انتصارها اذا ما توحدت آرادنها وآمسکت بقضاباها » هذا 
هو الدرس الاساسی الذي تحتاجه الحركة الجماهيرية الديمقراطية والقوی, 
الوطنية في هذه اة 

دا جماهير شعبنا البطل ٠٠‏ أن الظروف السياسية والاقتصادية التي. 
تعیشها لاد تا الان تحت ظل سلطه الفاشبه الرجعبه قد حولت الاستقلال ۳ 
كلمة فارغة فقدت مضمو نها الشكلي + فقد أصبح السودان تاعا دللا 
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تلاستعمار الامريكي وبوقا من أبواقه في الوطن العربي وأفريقيا ٠‏ وفاقت هذه 
'الشبعية حدود الحرأة ٤‏ الا مد الاعمي الذي منحه النميري للخاين السادات 
وآتفاقات كامب دشد المدلة وبقرار فردي م حرو حتى استشارة موسساته 
وآجهزته المعزولة ۰۰ أن النظام الديكتاتوري الرجعي لم بعد شکر الا في 
مصلحة آسیاده الاستعماری الذين ضمنوا له حماته من غضية الشسعب 
وآتفاضاته » ولذلك كان تأبيده لانفاق الذلة والاستسلام الذي اجمعت على 
رفضه کل الحکومات العرقية فى موّتمر قمة نداد الحيدة ۰۰ وکانت خیانته 
لقضية العرب القومية مثلما خان القضیه الوطنیه وباع الوطن ورهن اقتصاده 
للشركات الاستعمارية ورأس الال الاجنبى ٠‏ وف القارة الافريقية صار 
النميري و نظامه الدنكتاتوري سندا لقوى الاستعمار القدیم والجديد والانظمة 
العنصرية والرجعية وللتدخل العسكري وتصفية حركات التحرر الافربقي ٠٠‏ 
:وف الوقت نفسه فان المواطن السوداني الذي قدم التضحيات الجسام من 
أجل الحرية والاستقلال يفتقد أبسط حقوق الانسان الاساسية وعلى رأسها 
حرية الرأي والعقيدة والاجتماع وغيرها التي نصت عليها وثائق الامم المتحدة» 
فباسم الاستقرار والوحدة الوطنية تصادر لحریات العامة وتمتليء السجون 
باشرف بئات وأبناء السودان لا لشيء سوی ممارستهم لحقهم في المشاركة في 
تقرير مصير شعبهم وبلدهم ؟ وبرغم ذلك تتشدق الطغمة الحاكمة بالديمقراطية 
التي لا تعنى في الواقع سوى دكتاتورية الفرد المثلة في السلطات المطلقة بيد 
رئيس الجمهورية والمستندة على دكتاتورية الحزب الواحد وقانون أمن 
'الدولة وآجهزة القمع المتضخمة وباسم التنمية تشيع الفوضی والفساد و كنتيجة 
لبيعية لطريق التطور الرأسمالي » وتتفاقم الازمة الاقتصادية لتشمل آثارها 
المدن والارياف وتنعدم أسط مقومات الحياة وشقل كاهل الاقتصاد الوطني 
بالديون التي بلغت الان ما بقارب الخمسين في المائة من اجمالي الدخل القومي 
اللملاد ولا بجد النظام الدركتاتوري مخرجا سوى رهن الاقتصاد الوطنى 


۷ 


للاستعمار الامريكى ومؤسساته المتمثلة في الشركات المتعددة الحنسيه. 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي اصبح شرف اشرافا مباشرا على 
أدارة نشاط البلاد الاقتصادي من خلال ما يسمى ببرنامج التركيز المالي 
والاصلاح الاقتصادي ۰۰ فخفض قيمة صرف الجنیه وفرض المزدد من 
الضراثب على كاهل المواطنين وفتح المجال واسعا لاستثمارات رآس المال 
الاجنيي و حمد الشاریم الحد بدة الخ ۰ والنتيحة تفاقم الازمه الاقتصاديه 
و آفقار الحماهیر لحساب ثراء فثه محدودة من عملاء النظام الدکتاتوري 
وزبانیته ۰ 

با جماهير شعبنا المناضلة ٠٠‏ ان تدهور الاوضاع العيشية في البلاد هو 
نتيجة طبيعية للسياسات الالية والاقتصادية التي بنتهجها النظام الفاشي خدمة 
لاسیاده الامبرباليين وآعوانه آثریاء التنمیه وليس لمصلحة الجماهير والقوی 
المنتحة ۰ فمشروع تقوم وترتیب 9 الدي ظلت أجهزة السلطه 
الدکتاتوره تهلل له مند أكثر من عام ت تمخض الان عن خدعة وتضليل هدفها 
أسكات صوت الحر که النقاسة الصاعدة وتعظه سطرة مؤسسات الاستعمار 
الامريكي على مجمل الاقتصاد الوطني ۰۰ فالشروع لم برتبط بترکیز الاسعار 
وأنتهاج سياسة مالية وأقتصادية رشيدة » كما أنه حمل مفارقات هائلة تتکشف 
آمام عیون الجماهير العام‌مله ف كافة المواقع ولا تناسب والارتفاع الجنوني 
نستوی تكاليف العيشة وبالاضافة الى ذلك فان معظم زيادة المرتيات سيمتصها 
1 رتفاع الاسعار والضراب الباشرة وما تنوی الحکومه نا من ضراب 
جدیدة وزبادة آسعار السلع الاساسية وریما تخفيض اخر للحنيه والنشسی 4 
تدهور الدخل الحقيقي للمو اطنین ٠‏ 

با جماهير شعب السودان ۰۰ 

ان القوى الرجعية التصالحة مع النظام الدكتاتوري لم تستطم آنقاذه 
من هاوية التردي في طریق الخيانة الوطنية والقومية ومستنقم العمالة وبالتالي 


1۸ 


الوحید ٠‏ 
وف هدا الظرف التاریخی الدی تهدد بلادنا فيه عودة السيطرد 
الاستعمارية الباشرة وفقدان آستقلالها السياسي وتدهور آوضاع الجماهير 
المعاشية الخ ۰۰ فان حزب البعث العربي الاشتراکي يدعو كافة آطراف الحر که 
الجماهیر به الدیمقر اطیه والقوی السیاسیه والوطنیه و الضباط والجنود الاحرار 
لتوحید صفوفها في جبهه وطنیه تقدمیه واسعه وموحدة من اجل الاص‌داف 
التالية : (۱) أسقاط النظام الدكتاتوري الرجعی وتصفية رکائزه الاساسية 
التمثله فى الحمهورهه الرئاسية وسلطاتها الطلقه والحزب الواحد : قانون آمن 
الدو له »> طرق التعطو ۳ نطو ر الرأسمالي و + و آقامه نظام ديمقراطى 2 الحر نات 
العامه دمأ فها حر له > تکوین الااحز اب و الصحافه والتنظیم ۰ » 0 العمل على 
تحرر الاقتصاد الوطنی من سبطرة الو سسات الاستعماره والسوق الرآسساله 
العالمية والتعامل مع كافة البلدان على آساس التکافق والصاحه الشترکه ۰ 
(۳) آنتهاج سياسة مالية وآقتصادهه رشيدة تستهدف التنسه الحشقبه و تلسه 
أحتياحات الجماهير ف الحاة الحرة الكر نمه ٤(‏ ئ( أعادة النظرة 2 صسکل 
الاجور والرتبات بما يضمن حدا أدنى بتناسب وتكاليف المعيشة الضرورية ٠‏ 
() الخروج من دائرة التبعية للاستعمار ولنظام السادات الخياني وأنتهاج 
سياسة خارجية مستقلة تستهدف رفض أتفاق كامس دفيد والحلول 
ال تاش وتمكين الشعب الفلسطينى من حر بر وطنه ومسانده النوره 
الارتریه والعمل على توحيد فصائلها ودعم نضالها من أجل الاستقلال 
والتحرير 4 آدا نه التدخل الاستعماري 2 آفر شا ومسانده حر کات التصرر 
الافربقي » التزام سياسة عدم الانحياز وتوثيق علاقا ت‌الصداقه والتضامن 
مع جبهة التحرر الوطنی والعسکر الاشتراکی والحرکه التقدمیه في البلدان 

٠ الرأسمالية‎ 
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أن توحید جبهه الشعب و تصعند نضالها من أجل هذه اللاهداف الملحة 
الوطني و ناء سودان حدث دمتراطي ومتقدم ۰ 

غات ذكرى الاستقلال وعاش نضال الشعب السوداني والتحية لكل 
الذين آستشهدوا في سبيل الحربة والاستقلال والتقدم ٠‏ 


ینابر ۱۵۷۹ حزب البعث العربي الاثتراكي 


البعث الع ب الاشت | امصارية وا 
حزب البعث العربي الاشتراكي ذات رسالة خالدة 


تشهد بلادنا منذ اكثر من ثلاثين وما الاضراب الذي يخوضه ببطوله 
وفرف معلمی الدارس الانتدائية بقيادة لجنة التشیق العلا التى اتدعهها 
المعلمين من خلال نضالهم ۰ بعد ان تحولت اللجنة الركزية لنقابات العلمین 
الى تابع دلیل لسلطه الدیکتاتور به الرجعبه » واداة مزشه لارادة المعلمين ۰۰ 
ان عظمة اضراب العلمین تنبع من دوافعه و محر کاته التي عبرت عن حرصهم 
على قضية التعلیم » وعلی مصير ومستقبل ابناءنا التلامید » وبالتالي مستقبل 
سودان عصري حدیث ۰۰ ان الصالح الفئوية للمعلمين # برغم مشروعيتها 
واهمیتها - لم تكن سوی احدی العوامل الحرکه للاضراب > فقد تصدرت 
مذکرات العلمين ومطالبهم قضايا التلمیذ والنهج ونذكر منها (۱) عدم توفر 
فرص التعلیم لمئات الالاف من ابناء وبنات شعبنا في سن الدراسة (۲) ان عددا 
بتجاوز الستون الف تلمیذا بجلسون على الارض في حجرات الدراسة بسبب 
قص الادوات () الخرق الصریح لبدا مجانية التعليم من خلال فرض ما يسمى 
برسوم القبول والاعادة والامتحانات والتأمین الصحی والانشطة التربوية ۰۰ 


۱ 


(:) توقف صيانة المدارس لمدة تجاوزت الخمسه سنوات مما ادى الى فقداد 
معظمها للاسوار والابواب والشيابيك وحتى الرحاض ؟ (ه) يعاني الكتاب 
المدرسي من رداءة الطباعة » و ده شترك كل خمسة تلاميد في كتاب واحد ند هيدا 
اذا توفر ؟؟ (5) ارتحال اعداد المناهج التعليمية وفقدانها للتخطيط والتنسيق 
(۷) اساء العلاقة بين المعلم والتلميذ نتيجة لقيام المعلم بجمع الرسوم تحت 
مختلف الاسماء (۸) الظلم والغبن الواقعين على المعلم في كل الاصعدة ۰۰۰ 

ا جماهير شعبنا المناضل ٠٠‏ لقد واجه المعلمون في سبيل هده المطالب 
الاتهامات والحملات المعادية من قبل السلطة ووزارة التربية واللحنة المركزبه 
وقد اعتمدت الاخيرة اسلوب حل وفصل اللجان الفرعية لنقابات المعلمين . 
والسعي لنقل اعضائها الى مناطق اخرى بهدف تحطيم حركة المعلمين واسكات 
صوتها » وعند نجاح الاضراب بمبادرة اللجان الفرعية وعلى رأسها فرعيه 
الخرطوم ‏ ما بين النيلين ‏ سعت السلطة الديكتاتورية الرجعية لمحاربته 
سختلف السبل اللاأخلاقية والقمعية وتشوبه حقيقته ومطالبه الوطنية الشروعه 
۰ ان هذا الاسلوب المشين والذي سبق ان مارسته الساطة مع التنظيمات 
النقابية الاخری ( فنيين واطباء ومحاسبين وعمال ۰۰ الخ ) اثبت فشله الدرم 
وبقدم دليلا جديدا على فضح ادعاءاتها حول الديمقراطية والمصلحة الوطنية 
العليا » اذ ان اسلوب المعلمين في كل مراحل تحركهم كان دیمقراطیا » كما ان 
مطالبهم المشروعة. هي عين المصلحة الوطنة العلا اما سلوك السلطة الرجعبه 
فقد جاء متراوحا بين الکدب والجهل متمثلا في بیان وزير تربيتها ‏ دفع الله 
الحاج بوسف ‏ امام مجلس « الشعب » والارهاب متمثلا في التهديد بتجویم 
و تشرد المعلمين وحملات الاعتقالات الواسعة ال ی‌شملت فرعیات المعلمين على 
امتداد القطر واعداد واسعه من القاعدة اش تکیت ومن بينهم انين من 
انعلمات في مدينة شندی ؟؟ واحتلال دار العلمین واعتقال السید على سالم 
وديع ممثل نقابه الهندسین وممثل نقابه فنبي الاشعة اثناء توزعهم لمدكرة 
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تتضمن تأسد المنظمات النقاية وتضامنها مع مطالب المعلمين الشروعه 
ومحاولاتها ارهاب جماهير الشعب وقواعد المعلمين بدعوى الدوافع السياسيه 
للاضراب ۰۰ الخ ان السلطة الديكتاتورية الرجعية التي افقدت الحركة النقابيه 
استقلاليتها اثر الردة الدموبة الفاشية في ۲۲ ولیو ۷۱ تسعی الان من خلال 
تحركات او القاسم محمد ابراهیم وطابورها الحديد ‏ الاخوان المسلمين ‏ 
للالتفاف حول حركة المعلمين بهدف اجهاضها من الداخل وفرض قيادة 
آنتهاز 4 جدددة كما حدث آزاء انتفاضة عمال السكة حديد الاخيرة بعطبره 
امعانا في تزیف ارادة الجماهير وتحطيم مقاومتها ٠‏ اننا ندعو جماهير المعلمين 
الى الحذر واليقظة والوقوف بصلابة امام مؤامرات النظام الديكتاتوري 
واتباعه الاخوان المسلمين الخسثه ٠‏ 
باجماهير شعبنا البطل ۰۰ ان اضراب المعلمين هو حركة نقابية ومطلبية 
مشروعه عبرت بصدق وامانة عن قضية التعليم في بلادنا ليس لمصلحة المعلمين 
الفئثوبة فحسب وانما لمصلحة كل آطراف القضية وعلى رأسهم التلميد والنهج 
والناخ الصالح لتلقي العلم وتمكين العلم من اداء رسالته » وبما ان قضية 
التعليم هي أحدى قضابا التطور الوطني المركزية فان حزب البعث العربي 
الاشتراكى ددعو كافة جماهير الشعب للالتفاف حول المعلمين تأبيدا وتضامنا 
ودعما من اجل تحقيق مطالبهم العادلة » و طالب الحركة الجماهيرية والسياسية 
برفع صوتها عاليا من اجل اطلاق سراح المعتقلين الصامدين الذين اعلنوا 
الاضراب عن الطعام داخل المعتقل تعبيرا عن شجبهم لاساليب القمع والارهاب» 
و شید بالتنظيمات النقابية التي تضامنت بفعالية مع اضراب المعلمين ۰ 
ودمتم مناضلين من أجل العلم والشعب والنهر للديمقراطية والتقدم 
والهزدمة للنظام الدكتاتوري العميل ٠‏ 
حزب البعث العربي الاشتراكي 
الخرطوم ۱۹۷۹/۲/۸ ۱ 
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حزب البعث العربي الاشتراكي أمة عربية واحدة 
ذات رساله خالدة 
بیان الى شعب السودان 

×× فالتعزز القوی الديمقراطية والوطنبه التقدمیه نضالها لوقف خيانه 

السادات وناعه نمیری 
×× السودان شعبا ووطنا الى جانب الامة العريية في نضالها الشروع من اجل 

الحرية والتقدم 
با جماهیر شعبنا الناضل نس 

ف سبتمیر من العام الاضي اعلن الخائن السادات استنادا على اتفاقيتي 
كامب ديفيد عزمه على توقيع معاهدة استسلام تقضي بحق الكيان الصهيوني, 
في الوجود » وتضفي الشرعية على احتلاله للاراضي العربية بما فيها القدس 
الشريف وتؤدي الى سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية على 
الوطن العربي واسيا وافريقيا وتمنح الامبريالية الحق في اقامة قواعد عسكرية 
o‏ 


متقدمة في سيناء » ازاء هذه الاخطار تصاعدت المعارضة المصرية والعربيه 
الشعبية والرسمية بصورة مذهلة ادت الى تعطيل ‏ تنفيذ هذا المخطط 
الاجرامي وخاصة بعد نجاح مؤتمر قمة بغداد ومقرراته الرافضة لاتهاقيتي 
كامس ديفيد وما بنجم عنهما » والتوحه الجدی لاقامه وحدة مقاتلة بين سورنا 
والعراق واجماع الشعب ‏ العربي ‏ وضمنه شعپ السودان ‏ على رفض 
المؤامرة والنضال من اجل أسقاطها  ٠‏ 


في خضم هذا الصراع صدر بيان رئاسة الجمهورية ليعلن خروج 
السودان على الاجما عالعربي واختيار موقم الخيانة والعزلة الى جانب 
السادات ورغم ان هذا البيان لم ,نكن تعبيرا عن ارادة شعب السودان بل صدر 
بسمزل حتی عن دز بات النظام التشريمية والسياسية والتفيذية التي لسم 
تستطم مجاراة نميري في تفریطه بالصالح الوطنية السودانية والقومية ار 
الا ان هدا الوقف الخياني قد ادى عملا ا وضع السودان الدولة  ٤‏ 
الخندق المعادي للامة العرسة كما آدی الى غياب السودان لاول مرة عن 
مؤتمر القمة العربي الذي عقد في نوفمبر الماضي ببغداد ورغم ادانة شسعب 
السودان بكل فثاته وی مختلف مواقعه لهذا الموقف الذليل الا ان نميرى قد 
أمعن ف ذيليته وتبعيته للامبریالیه والصهيونية والخائن السادات كما عبر 
عن استخفافه وتحديه السافر لارادة الشعب الوطنية ‏ + 


با جماهير شعبنا المناضل ٠.‏ ان من المتوقع ان تنمخض زبارة رئيس 
الامبريالية العالمية كارتر للمنطقة عن توقيع معاهدة استسلام تتضمن كافة 
شروط العدو الصهيونى والامبريالية الامريكية مما سوق بودي الى احتدام 
الصراع بين الامة العربية من جهة ‏ واعدائها من الجهة الاخرى وفي هذا 
الصراع فان موقع السودان وطنا وشعبا هو بالضرورة الى جانب الامة العربية 
في نضالها المشروع من اجل الحرية والعدل والتقدم والكرامة ليتصل حاضره 
وماضيه الوطني وجهاده المقدس ضد الاستعمار والاحتلال الاجنبي » شعب 


00 


السودان الذي سطر الملاحم البطولية ضد الاستعمار والدي شارك في كل 
عارك لمیر العريي وشارکت قواته الى جات جیش مصر الباسل في عبور 
قناة السویس وتحطیم خط بارلیف واسطورة العدو الذي لا هزم في حرب. 
اکتوبر الجيدة ٠‏ ان هذا الشعب لن یقبل بالعداء للامه العربية و تلطیخ تار بخه: 
انبطولي بعار الخيانة ٠‏ ان الصراع الان هو بين شعب السودان وارادته 
الوطنیه وبين نميري - الحاکم الفرد _ الذي وضع بلادنا في خندق واحد. 
2 الصهیو نيه والاستعمار تنکرا لناريخ السودان وتریفا لارادة ابنان» 
و تفر طا ی استقلاله ومصااحه الوطنبه والقومية  ٠‏ 


ان حزت البعث العر بي الاشتراكي الدي ناضل الى جانب الحر كه. 
الديمقراطيه والقوی الوطنیه والتقدمیه ضد موقف نميري الخیانی للقضيه. 


القوممة ناشد كل هذه القوى تصعيد نضالها لوضع بلادنا في موقعها النضالي, 
الصحيح جزءا لا يتجزأ من الجبهة المعادية للاستعمار والصهيونية ومخططاتها 
الاجرامية وتنفيذ مقررات مؤتمر الشعب العربي الذي انعقد بدمشق في 
نو فمس الاضي ۰ ووضع حد لخیانه وعماله نميري وتبعيته للخائن السادات 8 
واللصر لارادة شعب السودان والامه العرسة 
و الهز بمة والعار مصیر الخو نة و العملاء 


حزب البعث العربي الاشتراکي 
الخرطوم ۱۹۷۹/۳/۹ ام 
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آمه عر سه واحدة 


حزب البعث العربی الاشتراکی ذات رساله خالده 


بان ألى جاه الق السوداین 


« نظام نميري وصمه عار على < جبین السودان ٠‏ فلنناضل من اجل 
حبهه وطنية و تقدمسه تعمل لاستاط النظام الدیکتاتوری الر جعی 
الذي باع الوطن وسرق قو ت‌الشعب » 


تابعت جماهیر شعبنا باشمئزاز وغضب في يوم الائنین 4/۲۳ السفاح 
نميري وهو شرا بصعوبة بالغة کلمه حافله بالالفاظ النابية والبداءة والکدت 
قي محاولة للتطاول على حزب البعث العربي الاشتراكي » و التهجم على مناضلیه 
بالقطر السوداني والثورة العراقية ٠‏ وهي محاوله فاشله لذر الرماد فوق 
العيون تعطیه لافلاس وفشل النظام عن ايجاد مخرج لازمه التطور الوطني 
وعحزه عن حل قضاا الحماهير » وتغطية لموقفه الخياني من القضية القوميه 
العربية ٠‏ وهي محاولة فاشلة لاخضاع الشعب » فلا الارهاب ولا التضليل ولا 
البكاء ولا أي وسيلة أخرى قادرة على اخضاع‌الشعب وخنق صوته وهو 
يعاني من الجوع والفقر والمرض والذل بفضل عشر سنوات عجاف من حكم 

قمیری الفاثي الرجعي ٠‏ 
۷ 


ان جعفر نميري عندما يتطاول على حزب البعث العربى الاشتراکی فانه 
كعادته بتحاهل الحقيقة تماما وبعبر عن رغباته ورغبات اند روم 
ويبلغ به الافتراء درجة آتهام العراق بلا حياء بآنها تزود الانظمة العنصرية في 
جنوب افريقيا وروديسيا بالنفط » وبعيدا عن اكاذب وافتراءات نميري العميل 
فاننا نمسك بالقضية الاساسية التي سعى جاهدا لطمسها باعتبارها اساس 
الصراع الذي تشهده اليوم الامة العربية في مواجهتها للمؤامرة الاجرامية 
الرامية لاخضاع امتنا وتدمير حضارتها ونهمب ثرواتها لصالح الاستعمار 
و الصهيونية » انطلاقا من العاهدة الاستسلامية النی وقعها الخاگی السادات » 
هذه المؤامرة التي تتجاوز اخطارها الوطن العربي لتهدد شموب اسيا وافریقیاه 

ان العالم بأجمعه يعرف موقف ودور حزب البعث العربي الاشتراكي 
وثورته الوطنية التقدمیه بالعراق في التصدي للمؤامرة الامبريالية والصهیو نية 
مما جعلها تولد مشسوهه ومعزوله عبر نجاحه في اخراج الجماهیر العربية ممن 
حالة الاي والهزيمة الی حالة الصمود والاستعداد للتصدي ب وتوحیده 
للموقف العربي في موّتمر القمه العربي وموتمر وزراء الخارجية والاقتصاد 
العرب ببغداد » وانجازه لیثاق العمل القومی فى سبیل نناء وحدة مقاتلة بين 
القطرین العراقي والسوري تضع كل امكانيات العراق الادية والبشرية الى 
جانب الامکانیات السورية في مواجهه العدو الامبرالي الصهيوني الرجمي ٠‏ 
وق ذات الحين اعلان الجها- القدس ضد الخونة والعملاء الذین وقفوا في 
خندق واحد مع العدو الصهيوني » والجهر لا الهمس بالنضال من اجل 
اسقاطهم ورميهم في مزبلة التاریخ ٠‏ والعالم باسره يعرف صدق حزب البعث 
عندما بعادي وعندما بصادق ٠‏ وان حزینا لا يجامل احد على حساب قضاها 
آمتنا المصيرية ٠‏ والعالم بأجمعه بعرف 'ن جعفر نميري بتأبيده اتفاقيتي کامب 
دشد قد سلك طرش الخانه والتععبه واتخد موقفا فردا لا عبر عن ارادة 
شعب السودان وتاریخه النضالي الجید ٠‏ بل لا عبر حتی عن مواقف 
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مؤسسات النظام » مما اضطر شريكه فيما يسمى بالمصالحة الوطنية ‏ الصادق 
الهدي ‏ للاستقالة والبقاء خارج البلاد ٠‏ ان العميل نميري وهو يلهث وراء 
'حماية نظام السادات والاستعمار الامريكى لنظامه التداعی والمعزول عن 
الجماهير قد خرج على الاجماع العربي وتحول الى طبل اجوف تضرب عليه 
الامبريالية والصهيونية ابقاعات العداء لحزب البعث العربي الاشتراكي 
وال اا واد و وان بو الوط ای وعد ا حير 
نميري بشعارات التضامن العربي فان مواقفه تخذله وتفضحه » واخرها 
مقاطعته لؤتمري القمة العربى ووزراء الخارجية والاقتصاد العرب ببغداد التى 
آشترکت فيها كل الاقطار العربية ما عدا نظامي نميري والسلطان قابوس » 
وقراره بسحب القوات السودانية من لبنان بحجة الحملات السورية المعادية 
لنظامه العميل ثم محاولته لتأجيج الصراع بين اليمنين بتهجمه على جمهو ريه 
اليمن الديمقراطية ٠‏ 

با جماهير شعبنا المناضل ٠٠‏ لقد اشار حزبنا # حزب البعث العربي 
الاشتراكي ‏ في كل بياناته الى ان خيانة نميري لقضية المصير العربي في 
فلسطین انما تنبع من خيانته للقضية الوطنية في السودان » حيث تحولت بلادنا 
الى تابع ذليل للاستعمار تنهب ثرواته الشركات الاجنبية المتعددة الجنسيات 
»و کلائها من الفئات الرأسمالية الطفيلية » وسماسرة الرخص والسوق 
السوداء ٠‏ وینوء كاهل شعبنا بالصرف البذخي على مؤسسات التسلط والقمع 
المتضخمة والرحلات والاحتفالات المترفة ٠‏ ماني من تدهور مستوى الخدمات 
وانعدام السلع الاساسية كافة وليس البترولية وحدها ٠‏ كما يعاني من ضياع 
القیم وسادة المساد والتفسخ الاخلاقي 1 و باسم الد مقر اطه ؛ حرم المواطن 
من اسط حقوق الانسان وامتلات السحون والعتقلات بأشراف انناء وبنات 
شعبنا وارتوت ارض السودان بدماء ابنائه الطاهرة وتحول الحزام الاخضر 
إلى مقبرة کبری بدفن فیها ابناء الوطن وبعضهم احیاء دون محاکمة واستجواب 
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وباسم الوطنية يسمى الانصار البواسل بالمرتزقة الاجانب والمناضلين البعثيين 
وساثر الوه والتقدمین بالعملاء ۰ وباسم الوحدة الوطنية یسمی ابناء 
الناطق المتخلفة ‏ الدین ناضلوا مند اکتویر 54 ضد الطائفية والادارة الاهلیه 
والرجية ورفموا الشمارات اندپقرالية في سبیل تطویر وترقية مناطقهم -- 
بانقوی العنصربة . 


ان نظام نميري قد حول کل الشعب الى عملاء ومارفین ولم ببق من 
وطنیین الا الدين سبحون بحمد امریکا واسرائیل آما الاستقرار والتقدم فيه 
جنوب القطر مثلها مثل الرخاء والوفرة والرفاهية » اشیاء لا وجود لها الا ف 
خطب النظام الايوي ؛ فمن بحقد على من ؟ وبعد فان جماهیر شعبنا تتساءله 
هل تحتاج قوی العارضة - وهي الشعب بآسره - الى الکذب في مواجهة 
نظام مايو الفاشي الرجعي ٠‏ مصيبة هذا النظام الذي ابتلى به شعبنا انه نج 
الاكاذيب والاوهام ويقع أسيرها ٠‏ ان نظرة سريعة على مرتكزات نميري فيه 
هجومه على حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان توضح لنا ان الامور 
اختلطت على هذا النظام الرجعى حتى صار بری الحق باطلا والباطل حقا ٠‏ 


چو بهاجمنا ریس النظام الدركتاتوري الرجعي ٠‏ زاعما اد حزب البعث 
وراء كل الاضرابات والحركات والروابط الاقليمية والحركات العسکریة 
وقوی العارضة فق الجنوب واسناد الحر كة الوطنية والتقدمية وسائر 
التضالات البطولیه للجماهیر ٠‏ واننا نعتز بدور حزبنا الوطني والتضالي 
في مواجهة نظام الر ده الفاثئي الرجعي » و نبدل کل الحهو د ۳ الح ف 
اضرا فى کل الساحات شارك الحافير تشالانها ولکتا لا هد 
دور الاطراف الاخری من القوی السیاسیه الوطنیه والتقدمیه والحر که 
الچماهرة الیمقرالية اي نتاضل معها جنباالی جنب من اجل تصمید 
اه تیه ای فا یتنا رفس + 


چ ماجمنا رئيس النظام العميل لاننا ساندنا حركة ۱٩‏ ولیو ! نعم ساند 
حزبنا حركة ۱٩‏ بولیو وقدم البعثيون في سبيلها الشهداء ودخلوا 
المعتقلات والسحون وقد كانت حركة ١9‏ وللو المحيدة وقفه شحاعه 
وجريئة فضحت النظام الديكتاتوري الرجعي الذي كان تستر 
بالشعارات الوطنية والتقدمية وكشفت القناع عن وجهه المعادي 
للديمقراطية والشعب ٠‏ 

چو هاجمنا رئيس النظام الرجعي العميل لان حزب البعث قد انشا خلا في 
جبال النوبة كأن جبال النوبة تقم خارج انسودان وكانما جماهير شعيد 
بالجبال لم تكن جزءا من حركة النضال الوطني بالسودان » وفي ذلك 
تجاهل لدور أبناء الجبال البطولي في الثورة المهدية بطابعها الاسلامي 
العروبي وتجاهل لدورهم الشجاع في ثورة المكى على ضد الاستعمار 
الانجليزي ۰۰۰۰۰ الخ ۰ وأمعانا من النظام الفاشي الرجعي في اثارة 
النعرات العنصربه وتمزیق الوحدة الوطنیه ٠‏ فرغم تبجح نميري شعارات 
الوحدة الوطنیه فان شعبنا في شمال السودان وجنوبه في شرقه وغره 
لن نسى أنه قام بقتل الالاف من الواطنیین الایراء اثر حركة ۲ و لیو 

۷٩‏ لا لشيء سوی انتمائهم لناطق غرب السودان في محاولة بائسة لخلق 
ضغائن واحقاد بين ابناء البلد الواحد ‏ ان حزب البعث الذي يناضل 
من اجل وحدة قو ميه على امتداد الوطن العربي » سوف قط الطر ق 
امام مخططات نميري الاجرامية الرامية لتمزيق القطر » متضامئا من اجل 
ذلك مع كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية ۰۰ ومن خلال 
وحدة نضال الجماهير السودانية لاسقاط النظام الفاثي الرجعي وبناء 
سلطه الطبقات الكادحة للحقق شعننا وحدته الوطنبه المتينة ٠‏ 


و هاجم رئيس النظام الديكتاتوري الرجعي حزب البعث العربي الاشتراكي 
بدعو ى انه شكك فيما يسمى بالمصالحةالوطنية وحزينا لا شکك وان 
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بدحض ویدین كل محاولة بائسة لاسناد وتوسيع قاعدة النظام الدي 

باع الوطن وسرق قوت الشعب » والان شعبنا يتساءل عما حققته 
« المصالحة الوطنية » ٠٠‏ ؟ 

ان رئيس نظام ماو الفاشي الرجعي في حملته المعادية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي انما ث کد تبعيته للاستعمار والصهيونية ويهدف الى تصفية 
وقمع الحركة الوطنية والتقدمية والحركة الجماهيرية الديمقراطية واننا ندعو 
كل هذه القوى الى التلاحم‌والوحدة كما ندعو الحركة النقابية للحذروالیقظه 
والثبات امام الارهاب وعدم التفريط في الحقوق التي انتزعتها الجماهمير 
بنضالاتها وتضحياتها وعلى رأسها حتها المشروع في الاضراب باعتياره سلاح 
العاملين الفعال في انتزاع حقوتهم المشروعة من النظام الذي باع الوطن وسرق 
قوت الشعب ۰ 

واخيرا بهدد السفاح نميري البعثيين والشعب بالشانق والسجون 
والعتقلات » وبالفعل قام النظام باعتقال المئات في كل محافظة من محافظات 
القطر من البعثیین والوطنیین والتقدمین والواطنین الابراء وهذا التهدبد لا 
ضیف فا جدیدا فلا البعشون ولا الشعب برهبون الشانق والسحون 
والعتقلات التي ظلت تعمل بلا انقطاع طوال هذا العهد الاسود ۰ وقد سبق 
نميري الكثير من الحکام العرب الذین ناصبوا حزب البعث العداء واقاموا 
له الشانق وشیدوا السجون والعتقلات ٠‏ ولکنهم ذهبوا وبقی حزب البعث 
العربي الاشتراكي طليعة ثورية صامدة تقود نضال الطبقات الکادحه من احل 
الوحدة والحرية والاشتراكية ٠‏ 

فلتتحد صفوف الشعب ضد الدیکتاتورية والارهان ولتتاضل من اجل 

جبهة وطنية وتقدمية عريضة تعمل لاسقاط النظام الذي باع الوطن وسرق 
قوت الشعب ۰ 


۰ بریل/۱۹۷۹ حزب البعث العربي الاشتراكي 
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السان المشترك بين الحزب الاتحادي الديمقراطى 
وحزب البعث العربي الاشتراكي 
« الى جماهير الشعب السوداني ( 


الاشتراكي بالقطر السوداني محادثات سادها جو من التفاهم والتفاعل والثقة 
المتمادلة تم فها استعراض الاوضاع الستناسته ف السودان وواجمات ومهام 
الحر که الحماهیر به 2 هده المرحلة الهامة والخدلرة من تاریخ النضال الوطنى 
لوا وید تسن نار موده وافحة خی 
الى خی وا وال تیه هذ ايان انكر افا موه لها + 

ان الاوضاع التبا تشه والاقتصاد به و الاحتماعه ف السودان قد وصلت 
الى درجه خطيرة من التردي تحت ظل نظام نميري العمیل الذي انعزل شکل 
نها نی ونام عن الجماهير وتحول الى نظام افظط اتفماسه الاخبرة ۰ 

ان فشل نظام نميري في مواجهة الازمة السياسية والاقتصادية النی قاد 
بالسيادة الوطنیه وتبعيته للامبربالیه العالیه والتي توجها بسيره في طربق 
الخيانة القومية بالتبعية للخائن السادات ومن ثم ارتباطه بالحلف الساداتي 
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كامل الاراضي العربية المغتصبة ان ظام نميري العميل الذي عادي الجماهير 
وصادر حقوقها الديمقراطية واقام حكما استبداديا بوليسيا قائما على القهر 
وانتهاك حقوق الانسان والتقتيل والتشريد والاعتقال على الشبهه منافيا بذلك 
اسط مباديء القا نون و العداله وفرد ممارسانه هده بالتخر ب الواسع 
والمتعمد للاقتصاد الوطنی ورهن مقدرات البلاد وثرواتها للاحتکارات الع له 
واغرق البلاد بالدیون التي ذهبت في معظمها الى جیوب سماسرته وصرف 
الباقي منها على مظاهر البذخ والترف التي لم تشهد لها بلادنا مثیلا وعلی آجهزة 
القمع والقهر التخصصه في ملاحقه الناضلین الشرفاء بينما ترك الواطنین نهبا 
للمحاعه وانعدام السلع التموشه الضر ور به واستشراء الوق السو داء و انعدام 
الخدفات لضر و ر ده والاساسية للمو اطنين ٤‏ محالاات الصحه والتعليم 
والخدمات الاحتماعية الاخرى ٠‏ ان هذا النظام العميل الفاسد والدى بدد 
رصيد السودان من العملات الاجنبية حتى وصلت الى اقل من ربع مليون 
دولار قد امتدت بده بالتخر ب الى القطاع العام فعاثت فيه تفتتا وفسادا 
خضوعا لشروط البنك الدولي ولمصالح الرآسمالیه الطفيلية التي بمثلها النظامء 
أن هد | النظام العمسل الدي تمادى 2 اساءنه للوطن والمواطنين فحاول اثارة 
النعرات العنصر هو تهدید وحدة القطر بممارسته للقهر ضد المواطنين في مختلف 
انحاء القطر و حرمانه لا نناء الاقاليم من فرص التقدم الا قتصادی والاجتماعي 
واستخدامه لاجهزة اعلامه وابواقه لابهام المواطنين الشرفاء المخلصين في غرب 
اقتر ف کل هذه الجرائم اصبح النضال من اجل ازالته واسقاطه ضرورة وطنية 
وقومية ملحة لابد من انجازها لفتح الطریق امام قطرنا لاتتهاج طریق التطور 


ان ایغال نظام نميري العمیل في معاداة جماهیرنا وامانیها الوطنية والقومية 
وسلوکه لطرق الخيانة القومبه والوطنبه قد صاحبه تزاید النضال الحماهبری 
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الرافض لممارسات وسياسات النظام هذه ٠‏ ولقد بدا هذا الرفض بتأطر ويدخل 
وائرة الفعل الك تن وير عن هن اشکال واسالیب نضالية مختلفة ۰ 
تهات اشتداد الحر کة النقايية الطلية وتتفیذ العدید من النقابات لاضرابات 
ناجحه ورائعه وتهدید البافي بالاضراب في حاله‌عدم الاستجابه لطالب أعضائها 
الشروعة » نجد ان الشارع اصرح بعيش ف حاله انتفاضه متصاعدة عبرت عن 
نفسها في لاعديد من المظاهرات التى عست مدن الخرطوم والخرطوم بحري وام 
درمان وعطبرة وبورتسودان » وحلفا الجديدة وملكال وجوبا ونيالا والفاشر 
والابيض وكاد وقلى ومدني وغيرها من الدن الامر الذي زاد من ازمة النظام 
وعمقها وبالمزيد من التنظيم والوحدة والتلاحم بين الحركة النقابية والقوی 
الوطنية التقدمية سينفتح الطريق امامها لتجاوز واسقاط النظام العميل واقامة 
البديل الوطتي التقدمى ٠‏ ان الحركة الجماهيرية وهي تطرق ابواب التغيير 
بعنف لا تنسى لحظة ان نضالها ترکز حول شعارات مركزية قدمت الاف 
الشهداء قربانا لها وهي تعض عليها الان بالنواجز ولن تسمح للقوى المغامرة 
ذات البدائل الزائفة بسرقة نضالاتها وتضحياتها ٠‏ ان البديل الوطنى التقدمى 
الذي تنشده الجماهير هو الذي بحسد الحل الحقيقى لازمة التطور الوطنى 
ولاتتشال الاقتصاد الوطني من حالة الانهيار التام والتبعية للامبربالية العالمية 
واحتکاراتها ولاستعادة الحقوق الدب اطية للحماهیر وصيانة کرامة الوطن 
والواطن في ظل سيادة حکم القانون والشرعیه والذي هل القطر لیلعب دوره 
الفاعل في النضال القومي و بصون وحدة القطر وحمي ترابه الوطني وهو ذلك 
البدیل الذي ینتهج طريق التطور الوطني التقدمي الستقل والذي برفض كافة 
محاولات الاتکاء على جدار اي من القوی الدولية و کافة انواع التبعية 
السياسية والاقتصادية و یخرج السودان نهائيا من لعبة الصراع الدولي وينتهج 
سیاسه تعبر عن الصالح الحقيقية للجماهير و تطنعاتها ٠‏ 
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ان الجماهير لا ترضى بغير البديل الدي بتهج طريقا لا رأسماليا قادرا 
على مواجهه مهام التنسية بالاعتماد على القطاع العام وتوسيعه وتطوير ملكية 
وسائل الانتاج 2 اتحاه سبادة ملکه الدو له والجماهير لوسائل الانتاج مع 
تحدید وتقنين دور القطاع الخاص في التنمية على طريق بناء الاشتراکیه بافقها 
وعمقها القومي » باعتبار ان ذلك هو السبیل الوحید لبناء مجتمع جدید تتوفر 
فيه الحقوق الاساسية للسواطنين وتتفتح امامه افاق التطور الاقتصادي 
والاجتماعی ۰ 

و البدیل الوطنى التقدمی هو الدى رفض المدائل والخبارات الزائفة 
ویناضل من اجل سودان موحد تنساوى فيه فرص التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي ومن هنا فان رعاية وتطوير الحکم الذاتي الاقلیمی في جوب 
السودان واخراجه من الاطار الشكلى الذي حبسه فيه نظام نميري العمیل 
الى انجاز حقيقى 2 محالات التنسه والخدمات لتعلیسه والصحه والخدمات 
الاجتماعية الاخرى وزبادة التفاعل والتلاحم بين شقي القطر على اساس 
ديمقراطي قام علی الاحترام والثقة التبادلة تعتبر مهمة اساسية من مهام سلطة 
الجماهير الوطنية والقومية التقدمیه ٠‏ كما ان البدیل الوطني و القومي التقدمي 
الذي تناضل من اجله الجماهير هو ذلك البدیل لوطني القادر على حل قضية 
ار رس ا 
ا عبات ال ساب للنواطن فه رم ضع وله وا نا عه وا ارت 
تحولات تنموبه واجتماعیه فيه وتحدیثه وادخاله الى دائرة الحياة العصرية 
لبتحول الى قطاع منتج وفعال و تطویر علائق الانتاج فيه لتأخذ شکل الملكية 
اعامه والتعاونیه مع توفير مستلزمات الانتاج فيه وتوفير فرص الاستقرار 
تمطاعات الرحل فه و مو احهه الشکلات التى تحول دون استقرارهم وتوطينهم٠‏ 
ان هذا القطاع الذي حرم من فرص التطور والتقدم على مر الراحل السابقة 
لابد ان بولي الاهتمام والعنابة الكافية بما بوفر التوزیم العادل لفرص التقدم 
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والمساواة فيه بين اجزاء القطر المختلفة بما يضمن وحدة القطر ووفر الارضيه 
الاقتصادية والاجتماعية لبناء المجتمع العصري الجديد ٠‏ وهو الدي بنطلق من 
أعماق تاريخ شعبنا ویربط تراثه الديني والقومي بحاضره لذلك فهو يحترم 
معتقدات المواطنين الدينية وحرية الدين والعقيدة ویولی الموسسات الدينية 
احترامه العميق ورعاته وعناته لتودی رسالتها السماوبه المقدسة وسعى 
لا شاعه روح المحمة والالفة بين المواطنين والمساواة بينهم ف الحقوق والواجبات 
دون ان بخضعوا لاي نوع من التمیز سیب العتقدات الدننه ٠‏ وق نمس 
الوقت برفض الدحل والشعوذة ومحاولات الرجعبة لاستغلال الدین ومشاعر 
المواطنين لخدمة اهداف الثورة الضادة و استفلال الواطنین تحت آسم الدین. 


ان البديل الوطتي والقومي الذي ينطنق من التلازم الوثیق بين النضال 
الوطني والقومي برفض کل الخطوات الخيانية التي قام بها لخائن السادات كما 
برفض كافة الحلول التصفوية والتساومية للقضية العريية سواء كانت عن طریق 
التسو هه الخيانية النفردة او تحت مظلة دولية تحت لافتات ما سمی سمؤتمر 
جنیف او امثاله » وبعلن تمسكه بتحرير كامل التراب التلسطیتی ۰ وان 
استراتيجية الجابهة والتحریر هي الطريق الثوري الوحید لاستعادة الارض 
العرسة المغتصمة ٠‏ كما وو كد ان علاقاته مع كافة الدول ستحدد على ضوء 
موقف هذه الدول من القضية العربية المركزية ف‌فلسطین»ومن هذا المنطلق 
فهو يلتزم بمقررات ه تسر قمة بغداد ومؤتمر وزراء الخارجية والاقتصاد العرب 
ناعتمار ها مقررات الحد ۳ والتى سل الحد الفاصل بين الاخلاص للقضبه 
القومیه والخیانه القومیه ٠‏ ان الم.ناين وحرکات التحرر الوطنی فى افريقيا 
التي تناضل من اجل الحريه وتقریر المصير والقضاء على لتمييز العنصري ومن 
أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي هم حلفاء اصیلون لنضالات جماهير 
شعبنا وسیحدون الدعم والتأبيد منه في نضالاتهم العادلة ٠‏ كما ان قطرنا يسعنى 


۷ 


الى اقامة اوثق العلاقات مع الاقطار الافريقية ذات الانظمة الوطنية التقدمية 
ودات الو اقف الا ستقلالبه ۰ 


ان الحزین اذ كدان على فهمهما الشترك لحمل هذه القضاا و کدان 
على ان الرحلة الراهنة بطبیعتها وطبيعة الهام التي نطرحها على صعيد النضال 
الوطني والقومي تقتضي ارقی انواع التنسیق والترابط بين القوی الوطنیه 
والقومية التقدمية »وقد لاحظ الجانبان بمزید من الارتیاح توفر الانسجام في 
الخط السساسی للحز بين والتقاهما استراتىحا ٠‏ كما اکدا ان تحالف الحزین » 
الاتحادي الد يمقر اطى بجماهيره العر ضه وقادته التار بخية التي تمرست 2 
التضال ولمبت دورا رئیسیا في التصدي لنظام نميري وحزب البعث العربي 
الاشتراكي بتجربته النضالية والتنظيمية العميقة وتنظيمه القومي یشل 
الع ا انا افا اا كما اكد البدا تان على حر دا 
الشدید على تعزيز اواصر الوحدة بينهما عن طريق العمل النضالى المشترك 
الذي نطلق من الارضية السياسية الموحدة التي تجمع سنهما 0 

ان الحزبين الاتحادي الديمقراطي وحزب البعث العربي الاشتراكي 


القطر السودانی وانطلاقا مما ورد اعلاه سبران عن تتتهيا الطلقة فى القدرات 
النضالية اللامحدودة للحركة الحماهيرية والنقابية السودانبة و بدعو ان الحماهیر 
الى تشدید نضالاتها وتصعیدها وتمتین وحدتها وتلاحمها في كافة الحالات 
واستخدام اسلحتها النضالية التمثله في الاضراب والاعتصام والتظاهرات 
الجماهيرية في معرکتها الحاسمة التي تخوضها الان بالصلابة والابمان و الاصالة 
التي عرفت بها على مدی تاریخها الطویل من اجل اسقاط نظام نميري العمیل 
الملطخ بعار الخيانة الوطنية والقومية واقامة البدیل الوطني والقومي التقدمي» 
الحزب الاتحادي الد یمقر اطي حزب البعث العربي الاشتراكي 


ولو ۱۹۷۵۹ 
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بیان الى جماهیر الشعب السوداني ۱ / ۱۰ / ۹۷۹ 


حزب البعث العربی الاشتراکی امه عرسة واحدة 


يو لنرفع رایه التضال عالیا للتضامن مع العتقلين والسحناء السیاسیین 
والوطنيين الشرفاء ولشجب القمم والارهاب ۰ 
پو جماهیر شعبنا قادرة على تحقیق النصر والحاق الهزيمة بالنظام الدي 
بتسلط عليها باسم قواتنا السلحة وعلی قواتنا السلحة باسم الشعب ٠‏ 
و اضراب الاطیاء هزيمة جديدة توجهها الحرکه الجماهيرية بجرأة وشجاعة 
للنظام الفاثي الرجعي ٠‏ 
با جماهير شعبنا الصامده : 
لقد مضت اکثر من عشر سنوات لم يستطع خلالها نظام مایو الفاشي 
الرجعي ان شت اهليته لقادة السودان ٠‏ وتدهورت ف ظله اوضاع البلاد 
سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا واخلاقیا » بشکل لم تشهده من قبل ۰ وعجز 
عحزا تاما عن توفير الحد الادنی من الخدمات ومتطلیات المعيشة وحمابه وحدة 
التراب الوطني حيث عرض السودان لخاطر الانقسام والتجزثه وعمد الى 
الزید من التضخم في جهاز الدولة تحت شعارات اللامركزية ونقل السلطة 
للشعب في الوقت الذي تصادر فيه الحریات وتسن فيه القوانین القمعية التي 
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تحرم المواطن من ممارسة ابسط حقوقه ٠‏ وملا السجون والعتقلات باشرف 
ابناء وبنات شعبنا من المناضلين البعثيين والنقابيين والوطنيين التقدميين » وفتح 
الطريق واسعا امام الشركات الاجنبية متعددة الجنسیه والفئات الرأسمالية 
الطفيلية لسرقة قوت الشعب ونهب موارد البلاد » وحول بلادنا الى تابع ذليل 
للامبريالية والصهيونية وعملائهما في الوطن العربي وافريقيا ٠‏ ولقد اثبتت 
تجارب هذه الفترة في السودان افلاس برامج وسیاسات نظام مایو الاي 
الرجعي ودخو له مرحله التفسخ والتحلل والانهبار . ولم تنجح ر المصالحة 
الوطنية » في انقاذه من هذا الصیر الحتوم اذ ان ترکیب قوى المصالحة 
اليمينية المتخلفة وارتباطاتها بالامیربالیه والرجعية جعلها تدور في نفس محاور 
النظام العميل ٠‏ وعزلتها عن اوسم الجماهير التى تناضل بشجاعة ودآب من 
اجل اسقاط نظام مابو شكلا ومضمونا واقامة سلطة الديمقراطية الشعبية 
ووضع بلادنا في طرق التطور الوطني التقدمي ۰ 

لقد فشلت المصالحة ولم تنجح حملات التطسل التي تمارسها اسواق 
النظام في اقناع الجماهير بمصالحته الزعومة ٠‏ وفشلت سياساتهالمالية القديمة 
والجديدة ٠‏ وفشلت اکاذب نميرى وادعاءاته الجوفاء في تضليل الشعب » 
وتصاعدت نضالات هر كه العارضة السياسية الوطنية التقدمية وجماه بر 
شعبنا من عمال ومزارعین من اجل انتزاع حقوفها الشروعه بتحدها قوانین 
القمم والارهاب واستطاعت في كثير من الاحیان تحقیق النصر والحاق الهزيمة 
بالنظام الفاثي الرجعي مما دفعه نحو الزید من حسلات القمع والارهاب في 
خاو اه لت المفارظة الستاسة واشكاتة صر ها وفك نع ذلك 
ف العدید من المارسات والاجراءات الفاشية نذکر منها ما على نس 


شخ اعتقال امات من البعشین والنقاسين والوطنين التقدسن اعتقا لا تحفظا 
استنادا على قانون امن الدوله واصدار الاوامر الحمهوره بتشكيل 
محاکم للوطنيين بتهمة الانتماء الى حزب البعث العربي الاشتراكي في 
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نبالا وذلك استنادا على المواد ١9‏ و ۲۰ منه ٠‏ ولا شك سوف تعقيها 
اوامر جمهورية بتشكيل محاكم للبعثيين المعتقلين في عطبرة والخرطوم 
والحصاحيصا ومدنی والابيض وغيرها من مدن السودان التى امتلأت 


؟ ل التوجيه باجراء تطهير واسم في الجهاز التنفيذي والمنظمات الجماهيرية 
قادات و قو اعد الحر که النقاسة والشعسة ء 


۳ - التهدید بحل النقابات تحت مبرر تآخرها في اجراء انتخابانها وقسام 
قوات النظام 2 بوم 1۹74/۹/10 بمحاصرة دار اتحاد نقابات غښال 
السودان والحملوله بالقوة دون اجتماع اعضاء اللحنه المر كز به وقيادات 
النقابات العمالية ۰ 
غنی عن القول ان هذه الاجراءات الارهایبه فشلت فى تحقیق اهدافها ٠‏ 

فقد واجهها الشعب بمنظمانه السیاسیه والنقابیه بشجاعه وصلابه وتعززت لقه 

الجماهير ف امكاناتها و قدر نها علی تحصق النصر والحاق الهز مه بالنظام 

الدیکتاتوری الرجعى وقد تمثل ذلك ف الاتی :-- 

١‏ - تضامن اوسع الجماهير مع حزب البعث العربي الاشتراكي واداتتها 
و تصدی العد ید من النقا ات وعلی رآسها نقا به المحامين لادانه اسلوب 
الاعتقال التحفظى والمطالبة باطلاق سراح العتقلین ٠‏ وف دات الوقت 
فقد تصاعد نضال حزب البعث العربي الاشتراكي » وجاء اعلان التحالف 
طاقات وامکانات قوی العارضه في جبهة وطنبه تقدمية عر ضه لاسقاط 
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۲ - تظاهرات الطلاب التي حاءت تعبیرا عن احساسهم بتردي الاوضاع 
في البلاد » واضراب عمال السكة حدید الذي فضح عجز النظام عن 
الايفاء بالحد الادنی من متطلبات العيشة للعاملین رغم وعوده وشعاراته 
الجوفاء حول اشتراكهم في السلطة » واضراب مدينة الابيض الباسلة 
الدي فرض علی النظام ارسال مولدات لتزو د السوق والنطقه الصناعية 
بالکهرباء » واضراب الزارعین من اجل انتزاع حقوقهم الشروعة ۰۰۰ 
وجاء اضراب الاطباء الاخير لطمة جديدة توجهها الحرکة الجماهيربة 
بجرأة وشجاعة الى وجه السفاح نميري وظامه الرجعي العمیل وتلحق 
به الهزيمة باجباره على سحب اجراءاته التعسفية بفصل ۲۱ طبیبا ٠‏ هذا 
الى جانب الحركة النشطة من نقابات العمال للقيام باضراب عام لكل 
النقابات من اجل انتزاع حقوتها المشروعة وعزل القيادات الانتهازية 
المرتبطة بالنظام وعلى رآسها المرتزق قناوي ٠‏ 
دا جماهير شعبنا الصامدة :بت 
ان الغالبية الساحقة من جماهير الشعب السوداني قد دخلت اليوم قلب 

المعركة في مواجهة نظام مايو التداعي واثبتت نضالات الحركة الجماهيرية 

والسياسية الوطنية التقدمية » ان شعبنا اقوى من الدیکتاتورية والارهاب 
متى ما انتظطظمت صفوفه وتوحدت قواه وتصلبت عزيمته » وانه قادر على تحقیق 
النصر والحاق الهزيمة تلو الهزيمة بالنظام الديكتاتوري الرجعي الذي بتسلط 

على الشعب باسم الجيش وعلى الجیش باسم الشعب وهما منه براء ٠‏ 
ان حزب البعث العربي الاشتراكي بدعو الحركة الديمقراطية الى 

مواصلة النضال بكافة الوسائل وعلى رأسها : 

١‏ الاضراب من اجل تصفية العناصر الانتهازية والرجعية واتنزاع حقوق 
العاملين المشروعة ٠‏ 


۷ 


۲ - الطالبة بتوفير ودعم السلع الاساسية وتحسين الخدمات ومكافحة الغلاء 
والتضخم والفوضى الاقتصادية الناجمة عن سياسات النظام وسلوكه 
للطريق الرأسمالى المسدود وربطه لبلادنا بالسوق الرأسمالية العالمية ٠‏ 

۳ # توسيع حملة المطالبة بالحد من سلطات رئيس الجمهورية المطلقة في 
الدستور والغاء قانون امن الدولة وما ننج وینتج عنه من اعتقالات 
تحفظية ومحاكمات وتشريد ٠‏ 

> س شجب اسالیب القمع والارهاب والتعذب ٠‏ والتضامن مع المعتقلين 
والسحناء السياسيين الثرفاء ٠‏ 
كما يدعو حزبنا المعارضة الوطنية والتقدمية والحركة الجماهيرية والجنود 

والضباط وقوى الشعب كافة الىتصعيد نضالاتها من اجل اسقاط نظام مابو 

الرجعي العمیل الذي باع الوطن وسرق قوت الشعب واقامه الندیل الوطني 
والقومي التقدمي لحماية استقلال الوطن وبناء سودان اشتراكي ديمقراطي 
والنصر لارادة الجماهير وقواها التقدمية والوطنية ٠‏ 


الخرطوم فی ۱۹۷۹/۱۰/۱ حزب البعث العربي الاشتراکي 


بيان من منظمه حزب البعث العربي 


الاشتراكي بجامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم 


انتها الجماهير الطلابية الصامدة ٠٠‏ تمسكى بحقوقك الدبمقراطية 
و دعما للحر که الحماهیر به الديمقراطية حتى دکنس الشعب نظام الخمانة والردة 
ویبنی سلطة الجبهه الوطنیه التقدمیه لانجاز برنامجها الوطني التقدمي بأفقه 
القومي والاشتراکي ۰ 

انها الجماهير الطلاسة 0 

امتدادا للنضال الشعبى المتصاعد فى كافة انحاء القطر والذى تشنه كافة 
الطبقات الشعبية والمهنية » من خلال نقاباتها » بهدف انتزاع حقوفها المشروعة 
وامتدادا للنضال الطلابی الذي تشهده كافة الموسسات التعليمية داخل القطر ٠‏ 
تستعد جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم للدخول في حلقة اخرى من حلقات 
المواجهة مع النظام من اجل تثبيت مكتسباتها الديمقراطية وانتزاع حقوقها 
الشروعه من ابدی الظالين والمتسلطين ٠‏ 

ففي غمرة الانتفاض الدي بدات تشهده جامعه الخرطوم ضد اتحاد 
الاخوان‌اسلمین والدي ببشر بتخلیص الجهاز النقابي للطلاب من سيطرة 


۷ 


عملاء السلطة وق غمرة القلق المتزايد الذي بعيشه النظام والادارة مند ان قام 
اتحاد نقابي وديمقراطي في جامعة القاهرة ‏ الفرع » بدا النظام شعر بخطورة 
التقدم الذي انجزته الحركة الطلابية التقدمية في القطر ٠٠٠‏ ومن هنا جاء 
التمكير المتواصل والعمل من جانب النظام والادارة للخروج من المأزق 
التار بيخي والمصيدة التى نصبتها الحركة الطلابية بجامعة القاهرة ‏ الخرطوم 
في مواجهة الفاشية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق فان منظمة حزب البعث العربى الاشتراكى بجامعة 
القاهرة ‏ الخرطوم ترى أن المجابهة الحاسمه مع الادارة والسلطه ورص 
الصفوف في خندق واحد والوقوف خلف الاتحاد وتأيد قرار الاعتصام 
التام بتنفيذه دون أي تباطو او وجل لابد ان بقود في النهابة لاجبار التامرین 
على التراجع والاتكسار لفترة طويلة من الزمن تقتضى منهم مراجعه حساباتهم 
مواجهة الفاشة ۰ 

ان تصعيد نضالاتنا ضد النظام هو الطريق الوحيد للوصول الى المرحلة 
التي تنجح فیما الجماهير في تفجير ورتمامن اجل الاطاحة بالسلطة 
الديكتاتورية الرجعية وبناء سلطة الجبهة الوطنية التقدمية لانجاز برنامج 
الثورة الوطنية التقدمية .أفقه القومى الاشتراكى ٠‏ 

عاشت الحركة الطلابية فصيلا مناضلا من فصائل الحركة الجماهيرية 
والديمقراطية ٠‏ 

ولتسقط والى الابد سلطة الردة ۰۰ والارهاب والتجويع والتبعية 
للقوى الاجنبية ٠‏ 

منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي 

الخرطوم ۱۹۷۹/۱۰/۳ بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 


Ve 


حزب البعث العربى الاشتراكى امه عربية واحدة 
ذات رساله خالدة 


« لا صلح ولا سلام مع الكيان الصهيوني العنصري العدواني » 


في هذا اليوم الاسود يقيم نظام الخائن السادات باسم جمهورية مصر 
العربية تبادلا في العلاقات الدیلوماسیه مع العدو الصهيوني ويرفرف علم 
الاغتصاب والاحتلال على سماء قاهرة المعزلدين الله وصلاح الدين الابوبي ٠‏ 

في هذا اليوم الذي لا مثيل له في ايام العرب » بلوث السادات شعب 
مصر والامة العربية جمعاء بخزي الهزيمة والدل والانکسار والاستسلام امام 
ارادة العدو الصهيو ني ومشيئة الاميربالية الامردكية » مستخنفا بارادة الامة 
العربية ومشيئتها » متجاهلا لاماني الجماهير وتطلعاتها في الحرية والكرامة 
والوحدة » لتاريخها المجيد وترائها الكفاحي العظيم » وف قلبها شعب مصر 
الابي الذي صمد امام التحديات التاريخية » فاوقف زحف المغول بعد ان الحق 
هم الهزيمة في عين جالوت ٠‏ والذي قاتل وانتصر في معركة الحرية والكرامة 
فرد الحملات الصلیسه و استعاد ارض فلسطين شبرا شبرا تحت قيادة صلاح 
الدن الا بو بي ۰ والدي فتح طربقا جديدا امام الشعوب الستعمرة بقيادة 
عبدالناصر في باندونق » وبتأميم قناة السویس وف المواجهة الصلبة الصامدة 
الشجاعة للعدون الثلائى الذي كانت نتيجته الباشرة سقوط الامبراطوربتين 
الفرنسية والبريطانية وميلاد عهد اتسم وتصاعد فيه النضال من اجل الحرية 


۸ 


والاستقلال » شعب مصر الدي خرج ف التاسع والعاشر من ونيو 19510 بعد 
الهزدمة العسكرية رافضا الاستسلام للعدو » داعيا الى الصمود واعادة بناء 
القدرة العربية ملتزما بالتضحيات الجسام في سبيل الحرية والشرف والكرامة. 
شعب مصر الذي تمكن ابناؤه في القوات المسلحة بايمانهم وعبقريتهم وارادتهم 
من عبور قناة السويس فحطم خط بارليف » واسطورة الجيش الصهيوني الذي 
لا هزم هذا الشعب العظيم الذي عمد السادات الى الحط من روحه المعنوية 
وتحطيم ارادته وتشتيت قواه وابعاد واذلال قادته العسكريين الدي خططوا 
و تقذوا ببسالة مشهودة نصر اکتوبر » هذا الشعب لن بستسلم ولن بخضم 
للعدو الامبريالي الصهيوني ولن بنعزل عن نضال أمته العریبه » ولن يصير 
اداة طيعة في تنفید المخططات الامتر نالية والصهیو نة ولن نعزل » ضد الالامة 
العربية وشعوب اسيا وافريقيا ٠‏ لقد حقق الخائن السادات للامبريالية 
والصهيو نيه باسم السلام ما عجزت عن تحقيقه بواسطه الحرب » واخرج مصر 
بکل ثقلها من الخندق العربي الى خندق العدو واباح ارضها للمخططات 
و القواعد والقوات العسكرية العدوانية للامبربالية الامريكية » وفتح حدودها 
امام الکنان الصهيو ني الدی ظل محاصرا ومعزولا مند تار دخ سلاده الشئوم» 
مما بوفر للعدو ارخص عمالة واوسع سوق عربي لتصرف منتجاته » واساح 
له ارض مصنر وثرواتها » بینما لا زال العدو الصهيونى رابضا على جزء عزيز 
من ارض مصر وازدادت شراهته في آبتلاع الارض ؛ الارض العربية عن طریق 
الاستمرار في اقامة الستوطنات ومحو التراث العربي والاسلامي والسيحي 
واضطهاد الشمب في الضفة والقطاع والجولان » وتحت مظلة السلام بنسق 
مع الخائن السادات لتقوية التناقضات العرببة وانشاء دوبلة حدودية تمهیدا 
لاغتصاب الجنوب اللبنانی »۰ الخ ۰ وفوق ذلك فان تطبیم العلاقات حول 
مصر الى بوابة بعبرها الغزو الثقافي والسياسي والاقتصادي الصهيوني الى 
بلدان اسيا وافرشا ٠‏ ان السادات بممارساته الخيانية » لا بمثل مصر بعد ان 


۷۷ 


تنكر لتراثها وتاریخها النضالي المجيد » وارادة شعبها في الحرية والتقدم » هذه 
الارادة التي فشلت في تزییفها كل وسائل انخائن السادات من قمع وارهاب 
وتزوير في الاتتخابات والاستفتاءات ٠‏ 

وقد ولدت معاهدته مع العدو الصهيوني مته بعد ان رفضت الاامه 
العربية جماهيرا وحكومات والغالبية الساحقة من شعوب وحكومات العالم 
والجمعية العامة للامم المتحدة اضفاء المشروعية القانونية عليها » وقضت 
ببطلانها ٠‏ وشعب مصر برىء من هذه الاتفاقية براءة شعب السودان من بيان 
رئاسة الجمهورية الذي اصدره العميل نميري تأبيدا لاتفاقيتي كامس ديفيد 
الخيانيتين ٠‏ واذا كان النميرى في سبيل خدمة اسياده الامبربالیین قد تنکر 
للروابط القومية والتاريخيه التي تربط بين مصر والسودان » فان شعبنا في 
السودان لم يتنكر لها » وحدد موقفه واضحا الى جانب شعب مصر والامة 
العربية في الخندق المعادى لنميرى والسادات » بعد ان عبرت كل فئات الشعب 
السياسية والحماهیر دة بل واقساء واسعة من المنضوين تحت لواء مؤسسات 
النظام عن ادانتها للخيانية الوطنية والقومية ومطالبتها بالالتزام الواضح 
والصریح بما اجمع عليه العرب في قمتي بغداد وتونس بدلا عن مراوغات 
النظام وتخاذله » والالترام با تفاقه الدفاع العر بي الشترك » بدلا عن اتفاقية 
الدفاع المشترك مع نظام الخائن السادات ٠‏ هذا هو موقف الشعب على امتداد 
وادي النيل » حيث لا مکان للاستسلام والخضوع في ارض الصمود والبطولة) 
واذا تراجم عن قضية المصير الواحد حکام باعوا اوطانهم » فالشعب العربي لن 
بتراجم عن قضیته العادلة » والحضارة العريية التي تتصدی لكل عوامل 
الاضمحلال والفناء لن تتراجم امام الحضارة الصهيونية التي تتضمن كل 
عوامل الاضمحلال والفناء » تتبحة طبيعتها العنصرية الصهیو نبة العدوانة 
المتعارضة مع حقائق التطور التاريخي للبشرية ٠‏ 


۷۸ 


از حزب البمث العربي الاشتراكي بدعو کل اقسام القوی السيامسية 
الوطنية والقومية التقدمية وفصائل الحركة الجماهيرية كافة لتمتين علاقاصا 
بقوی الشعب المصرى وتعزیز اواصر الکفاح الماك من اجل اسقاط نظامي 
الحائن السادات والعميل نميرى » لكى تحتل بلادنا موقعها الطبیعی في معركة 
الكرامة والمصير العربي الواحد من اجل تحرير كامل التراب الفلسطيني 
وتصفية الوجود الامبربالي الصهيوني والرجعية الانهزامية » ومن اجل بناء 
الوطن العربي الدیمقراطی الاشتراكى الموحد ۰ والنصر للامة العرية » 
لتاريخها » لتراثها ومقدساتها » لثورتها الماصرة ٠‏ والهزيمة للامبربالية 
والصهیونية مالي الرجمية والانزامية . 


الخرطوم ۲٩‏ فبرابر ۱۹۸۰ حزب البعث العربي الاشتراكي 


۷۹ 


حا ای ا امة عرمة واحدة 
ذات رسالة خالدة 


بيان الى جماهير الشعب السودانی » حول مهزله 

اتتخابات مجلس الشعب و احداث حامعه الخرط و م 
چو مهزله الانتخابات : 
من خلال تكوين مجلس باسم الشعب » بینما الشعب بعاني من انتهالك النظام 
لحر با نه وحرمانه من حقوقه الاساسية ٠‏ ان التحارب السابقة قد اثبتت عحز 
هد | الحلس ف التعبیر عن الار ادة والصالح الشعبیه » وفشله في احکام الر قا به 
علی الحهاز التتفيدي 4 ووصع حد لمساده و تضحمه و تمد دده لوارد الملاد 1 
كما صادر رئيس الجمهوربه بآوامره القته حقها في التشریم وتحولت همده 
الحالس بارادة اعضائها أو عبر الارهاب الى اداة لاضفاء الشرعية على 
ممارسات و هج النظام الدكتاتوري الرجعي ؛ ورغم ذلك فقد اشاع السفاح 
تنظیمه السياسي الفرد » مما ‏ کد طبيعة الدور الهزيل الناط بهذه الحالس » 
قد آکدت استحالة التضلیل والتزیف وآکدت ایضا موقفها العدائی لنظام 


الاأصعدة ۰ 


A» 


ان الاحزاب الوطنية والتقدمية والتنظيمات النقابية والحماهیره هى 
المعبر الحقیقی عن آرادة الحماهیر وتعز یز وحدتها هو السبيل لانقاد بلاد ا 
من النظام الدكتاتوري الرجعي العمل » ونناء سوداں عصرى حدث شق 
طر ده المستقل للتطور الوطني والقومي م 


چو احداث جامعه الخرطوم 

ان هزيمة جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات الاخيرة وعجزهم عن 
مو احهه الار ادة الحرة لاوسع الطلات 1 دفعهم للاسفار عن وجههم القبیح 1 
وفضح‌ممارساتهم البعيدة عن الاخلاق و القیم السودانیه والحافیه لروح وتقالید 
الدین الاسلامي الحشف ٠‏ ان قادة حماعه الاخوان و مرشدهم حسن الترابي 1 
يتحملون بصورة مباشرة مسئولیات حشد وتحریض عناصرهم من داخل 
وخارج الجامعة للاعتداء بصورة بدائية على الطلاب واراقه دمالهم الطاهمرة 
ونشر الفوضى والعنف » مما أدى الى وفاة الطالب الغالي عبدالحكم ٠‏ ولاجل 
منح السلطة واعوانها من الذین يكنون العداء للحركة الطلابية و الحریات العامة 
أمثال كامل الباقر صاحب المواقف المشينة في جامعة أم درمان الاسلامية 
ذريعة التدخل لتحويل جامعة الخرطوم من منار علمي للوعي الوطني الى و کر 
مظلم تسيطر عليه عصابات الاخوان المسلمين الرجعية التى تحولت الى آداة 
بيد السلطة لتخريب الحركة الجماهيرية والطلايية > وحزب البعث العربي 
الاشتراكى اذ فضح المؤامرة فآنه بحدر من آن التدخل في شئون E‏ 
الطلابيه دون اعتبار لارادتها ومشيئتها انما دی الى المزيد من الفوضی 
وعدم الاستقرار التي كاش نتاج تدخل » ادارة الحامعه بتحريض من السلطة» 
وتواطؤ مع جماعة الاخوان في عام ۱۹۷۳ لالغاء دستور ١900‏ الشرعي وبناء 
اتحاد هزيل لا سثل الغالبية الساحقة من الطلاب » مما أدى الى عزل جامعة 
الخرطوم عن نضال الحركة الطلابية السودانية كامتداد لنضال الشعب من 
أجل الحرية والديمقراطية والتقدم ٠‏ ان حزبنا بؤكد احترامه وتابيده لقرار 


م١‎ 


الجلس الاريعينی القاضي بالعودة الی المارسة الدستورية وفقا لدستور 
۷ م وانطلاقا من موقی حزینا البدئي في احترام حق الحرکه الجماهیر به 
والطلابية في تكوين تنظيماتها بالصيغ العبرة عن ارادتها ومشتها وحرصا منه 
على استقرار التعليم الجامعي » فانه بطرح المخرج السلمي الوحيد من الازمة 
الراهنه » وذلك باخضاع كل من دستور ۷ ودستور ۱۹۷۳ لاستفتاء الجمعية 
العمومية على ان بصير الدستور الذي بحظی بتاييد الاكثرية ملزما لجمیم 
الاطراف ٠‏ ان حزبنا بدعو اللجنة التمهيدية لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم > 
وكل قوى التمثيل النسبي للقبول بهذا الحل كمخرج سلمي من الازمة لقطع 
الطريق امام تدخل السلطة مع الاحتفاظ بحقها المشروع في تنفيذ قرار المجلس 
الاربعينى واجراء الانتخابات على ضوله في حالة فشل هذا الحل وف مواجهة 
أي محاولة من الاطراف الاخرى لمصادرة الحربات الطلابية » واننا نناشد كل 
القوى الوطنية والتقدمية والحركة الجماهيرية بدعم وتأبيد اللجنة التمهيدية 
لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم في مواجهة القوى المعادية للديمقراطية والشعبء 


چو تصريحات نميري الاخيرة في الخليج العربي : 
في زيارة نميري الا ىالسعودية وقطر ودولة الامارات اعلن العديد من 
القرارات منها : 
(۱) ادانة اتفاقيتى كامب دفيد ومعاهدة السلام بين الخائن السادات والعدو 
الصهيو ني ۰ 
(r)‏ يتك الثاق القومي الدی طرحه الرفيق صدام حسين ناف الامين العام 
لحزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ 
ان شعننا بكل تنظيماتة السياسية والنقابه قد ناضل ضد خانه السادات 
ومحاولاته نه نقسیم الوطن العربي واخضاعه لنفوذ القوى العظمى » نما اعتمد 
نظام مابو و الرجعي العميل اسلوب المناورة والقفز من الموقف الى 


A۲ 


نقيضه » تعبیرا عن استخفافه بالارادة الوطنية والتقدمية لجماهير الشعب 
وتأییدا لتبعيته السافرة للامبريالية الامريكية ٠‏ وقرارات رئيس النظام في 
جولته في الخليج العربي لم تأت تعبيرا عن موقف مبدئي ملتزم بارادة الشعب 
السوداني وقضیه المصير العر بي الواحد > وهي بالتالى ا تخرج عن اطار 
المناورة » فالالتزام الحقيقي بهذه القرارات » تطلب تنفید كامل مقررات قمتي 
بغداد وتونس » ومقاطعة نظام الخائن السادات » والتضامن العميق مع نضال 
الشعب المصرى » وقواه الوطنية والقومية التقدمية ٠‏ كما ان الالتزام بالميثاق 
القومی نتطلب تصفية نشاط المخابرات الامربكية بالسودان ووضع حد للتدخل 
العسكرى الامرنكى المتمثل في جولات الملحق العسكري الامرنكى في انصاء 
القطر وتوالی الوفود العسکرة الاير كية علی البلاد و بتطلب ابعاد السودان 
عن محاور الصراع » صراع القوی العظمى في الوطن العربي والقارة الافريقية 
والالتزام الصارم بمبدأ عدم الانحیاز ۰ 

وعلى ضوء موقف النظام من هذه القضاا بتضح مدى جدبة قراراته 
الاخيرة ٠‏ أن حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى الوطنية والتقدمية 
والجماهيرية التي ناضلت من أجل اعادة السودان الى موقعه الطبيعي من معركة 
المصير العربي الواحد ومن أجل أبحاد مخرج ديمقراطي لازمه التطور الوطني 
الناتجة من نهج النظام الدكتاتوري الرجعي العميل سوف تواصل نضالها من 
أجل تعزيز وحدتها وتحقيق كامل آهداف الشعب والنصر لنضال الشعب ٠‏ 
والهز مه لاعداله وخو نته ٠‏ 


حزب البعث العربي الاشتراکي 


الخرطوم/ مارس/ ۱۹۸۰ 


AY 


حزب البعث العربی الاشتراکی امه عر سه واحدة 
ذات رساله خالده 


۰ لنناضل من اجل بديل وطني وفومي تقدمي لنظام ماو النهار 

بينما تتفاقم أزمة التطور الوطني في بلادنا فآن نظام مایو الديكتاتوري 
الرجعي لا يزال يدور حول ذات المحاور التي عمقت من الازمة وهي : الحكم 
الدكتاتوري الفردي » طريق التطور الرآسمالي ۰۰ الحزب الواحد » القوانين 
والتشريعات القمعية والتبعية للامبربالية الامربكية . 

وقدفشلت کل برامجه الطويلة والقصيرة في تحسین الوضم الاقتصادي 
كما فشلت كل محاولاته ومرامیه الى تضلیل الجماهیر خروجا من عزلته 
الخاتقة واخرها مشروع الحكم الاقليمي الذي شیکل عبتا جدیدا على 
الاقتصاد الوطني ویعرض وحدة البلاد الوطنية لخطر التمزق والانقسام ٠‏ 

ان نظام مابو الدبكتاتوري الرجعي الذي سلك طریق الخيانة الوطنية 
والقومية قد دخل مرحلة التحلل والانهيار ولم بعد قادرا على الاستمرار في 
في الحكم » وأزاء ذلك صارت مسألة البديل تحتل اهتمام اوسع جماهير 
الشعب وقواه السياسية » باعتبارها مسآلة هامة ومصيرية غير ان بعض القوى 
وبدافع من رغبتها في اسقاط النظام تورطت في طرح شعارات غامضة وبعيدة 
من الدقة داعية الى تكوين جبهه عريضة للمعارضة تضم كل القوى السياسية 
بالبلاد بما في ذلك جماعة الاخوان الارهایین ٠‏ 


1 


ان هذا الطرح الذي ينطلق من مواقم ثأرية » معتبراً اسقاط النظام 
القائم هدفا في حد ذاته ویتجاهل بان نضال الشعب السوداني لاسقاط هذا 
النظام انما يستهدف ابجاد مخرج ديمقراطي لازمة التطور الوطني للبلاد 
والتي يمثل نظام السفاح نميري احدى حلقاتها المتعاقبة منذ مطلع الاستقلال ٠‏ 

ان جماهير شعبنا الكادحةلن تهدر امكانياتها النضالية وتقدم التضحيات 
الجسيمة من اجل اشباع نزعة الثآر العشائرية المتخلفة وهي بالضرورة لن 
تناضل من اجل بديل يعتمد نفس السياسات القائمة الان » بل تناضل من 
اجل بديل وطني وقومي نقدمي .عبر عن تطلعاتها وآمالها في بناء سودان عصري 
حديث ومستقل ٠‏ فوق ذلك فان الجبهة التي تضم كل القوى السياسية بحيث 
تشمل الاطراف السياسية المتصالحة مع النظام المابوي الديكتاتوري الرجعي 
لن تسهم جديا في معارضة النظام واسقاطه بل تعيد الاعتبار الوطني لهذه 
القوى الساقطة التي خانت القضية الوطنية بمصالحتها للسفاح نميري وتخریها 
للحركة الجماهيرية الباسلة ٠‏ كما ان ذلك يمكنها # اي قوى المصالحة ‏ من 
الحاق الشلل والعجز بقوى المعارضة الحقيقية مما يودي الى اطالة امد النظام 
القائم » وتحربة جبهه المعارضة لنظام ۱۷ نوفمبر لا زالت ماثلة في الاذهان ٠‏ 
وانطلاقا من هذه الحقيقة فآن حزب البعث العربي الاشتراكي يواصل بذل 
جهو ده من اجل تشكيل جبهة لقوى المعارضة الصربحة في عدائها النظام السفاح 
نميري » والملتزمة ببرنامج وطني وقومي تقدمي » مع التأكيد على استقلال 
السودان ارضا وشعبا وثورة » وعلى وحدته الوطنية ٠‏ 

ان حزب البعث العربي الاشتراكي الذي طر حمبدا الجبهة الوطنية 
التقدمية قبل مابو +٩‏ ظل امينا على مبادئه ومناضلا من اجل ارساء تقاليد 
راسخة للعمل الجبهوي ٠‏ والتزاما بهذا النهج اصدر البيان المشترك مع الحزب 
الاتحادی الدسمقراطی كأساس لوحدة القوى السياسية الوطنية والقومية 


^o 


التقدمية وجماهير شعبنا الكادحة للنضال من اجل هدفين في آن واحد : 

اسقاط ظام مايو الديكتاتوري الرجعى واسقاط البدائل الزائفة ٠‏ 

جماهير شعبنا الكادحة وامانيها في مجتمع دسقر اطي شعبي تقدمي ٠‏ 
والنصر لنضال شعب السودان وحركته الجماهيرية الباسلة وقواه 

الوطنية والقومية التقدمية ٠‏ 

سبتمبر/ ۱۹۸۰ حزب البعث العربي الاشتركي 
الخرطوم 


۸٦ 


حزب البعث العربی الاشتراکی أمة عربه واحدة 
ذات رساله خالدة 


« سان هام » 


بسجل التاریخ لجماهیر شعبنا من الحیط الى الخلیج وقوفها الى جاب 
الشعوب الايرانية في نضالها لاسقاط نظام الشاه » الذي كان شکل خطرا 
عظيما على آمتنا العربية بنهجه العدواني » ومخططاته التوسعية في الخليج » 
عراق الثورة تحت رابات التمرد الكردي والتي توقعت بعد اتفاقية مارس 
۵ بالحزائر ۰ 

ولکن ما ان نجحت عصبه الخميني بالاتفراد بالحکم حتی تلاشت آمال 
لجناح الوطن العربي الشرقي » و بصورة خاصه القطر العراقي » باعتباره القوة 
الرئيسية في مواجهه العدو الصهيوني بعد الوقف الخیانی لنظام السادات ٠‏ 

لقد عززت شعارات الخمينى الاسلامية من هده الامال » لكن سرعان 
ما خات بعد أن تبين أن هده الشعارات محرد مظله لاخفاء اللاحقاد الفار سه 
التاريخية على العرب مند انتصارهم على الفرس الجوس في قادسية سعد بن 
بآ بات الله بأن البحرين فارسية وكذلك الکوت وأبو ظبى وعمان » ومما 


AV 


يفضح الروح الفارسية العنصرية العدوانية آنهم يطالبون بها آو بدعون 
لاسلامي القويم وخاصة تجاه الاقلیات القومية ومن بینها الاقلية المربية في 
اقليم الاحواز العربي الذي تنتج حقوله كل النفط الذي تستغله ايران ویشکل 
موردها الر يسي یت 


ان احتلال العراق لم يكن سوی الخطوة الاولی في الخطط الفارسي 
العدوانی على الامة العربية والبقية ليست خافیه » وق سبيل انحاز الخطوة 
الاولی ضرب الغميني عرض الحاط باتفاقية الجزاثر لعام ۱۹۷۵ ۰ وفام 
بتكو بن عصابات مسلحة هدف التخرب واشاعة الفوضی داخل العراق والقاء 
القنايل 2 جامعة الستنصر به سعداد شاهد على ذلك » وصار خرق القوات 
الايرانية للحدود وقصف المخافر العراقية عمل بومي روتيني » كما وجهت اجهزة 
الاعلام الابرانية حملة صليبية من اجهزتها المختلفة للتحريض على اسقاط النظام 
الوطني والقومي التقدمي بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي بالعراق ٠‏ 

وق وجه كل المساعي السلمية الحميدة التي بذلها العراق لمحاصرة الازمة 
وابقاف الاستفزازات اعلن الرئيس الابراني ابو الحسن بني صدر بعنجهية 
فارسية بغيضة بان الجيش الايراني سوف ينتقل من مرحلة الاشتباكات على 
الحدود الى مرحله غزو عداد سر العراق ٠‏ تلى ذلك اعلانه بعد 
التشاور مع الخميني الغاء اتفاقية الجزاثر من طرف واحد مما بشکل اعلانا 
للحرب على العراق ۰ لقد جنح العراق طيلة الفترة السابقة للسلم ولکن عندما 
فرضت عليه الحرب بادر بالضربة الاولی واستطاع بشجاعة جيشه الجرب في 
ساحات الجولان وسیناء تلقین الفرس درس القادسیه من جدید » وفي ايام 
معدودات تمکن من تحرير الارض العراقية المغتصبة و اجزاء من اقلیم الاحواز 
العربی كما تمکن من السيطرة العسكرية على بعض المدن والاراضي الا برانيةه 


AA 


ورغم انتصاره الباهر » اعلن العراق على لسان قائده الرئيس صدام حسين 
استعداد العراق ابقاف القتال والانسحاب من الاراضي الايرانية مقابل التزام 
حكام يران باحترام سيادة العراق على آرضه ومياهه الاقليمية » والانسحاب 
من الجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية واحترام سيادة الدول 
العربية على أراضيها والتوقف عن التدخل ف شئونها الداخلية ٠‏ ولم شترط 
العراق اسقاط حكام طهران الاشرار لان ذلك واجب الشعوب الايرانية 
وحدها ٠‏ وأزاء هذه الدعوة كحل عادل ومشرف للصراع العربي الفارسي بعلن 
خميني وبطانته بلهجة عنصرية متغطرسة ان الحرب لن تتوقف حتى يستقيل 
صدام حسين ويسلم الجيش العرافي اسلحته وتلحق البصرة وحقولها النفطية 
ببلاد فارس !! ان هده الشروط ليس تسوى احلام قظه تساور عقول الفرس 
القاصرین عن ادراك حقائق العصر والتطور ؛ ولیست سوى تعبیر عن 
الاستخفاف الفارسي التاریخی بالعرب حمله الرسالة الخالدة ودعاتها الاولین 
الدین حطموا دولة الاكاسرة الفرس المحوس ٠‏ 


با جماهير شعبنا البطل : 


| الجيش الفارسي الدي بولی الادبار امام جيش العرب المنتصر في كل 
ساحات المعركة يقوم بكل خسه ودناءه بالقصف الجوي للمنشات والمواطنين 
العزل » بقتل النساء والاطفال والشيوخ فهل يمت هذا العمل الجبان الغادر 
بصلة الى آبات الله المحكمات ؟؟ آنها ليست روح الله » ولكن روح الشيطان 
الحوس التي تسكن جسد الخميني ٠‏ واذا كان في خمینی وبطاتته الشريرة 
بقية من ابمان فليجنحوا للسلم ولیستجیبوا لمطالب العراق السلمية لارساء 
الالتزام بالحق واقرار العدل وليجعلوا ابران سندا حقيقيا للامة العربية لا 
خنجرا مسموما يطعنها من الخلف ٠‏ 


۸۹ 


با جماهير شعبنا المناضل : 
وان هذا الاعلان سکس حقيقة الاهداف المشتركة لقوى العنصرية العدوانية 
من صهيونية وفارسية » الراميه لاغتصاب الارض العربيه وسلب ثرواتما 
واستغلال مواردها » ولذا فان الحاق الهزمة بالعدوان الفارسی انما صزز 
قدرات متنا العربية على الحاق الهزيمة بالعدوان الصهیونی واسترداد الارض 
العربية المغتصبة ٠‏ وعلی النقیض من تردد نظام نميري الدکتاتوري الرجمي 
العمیل في اعلان موقف شجاع الى جاب الشعب العربی ضد العدوان 
تا مدها التام للعر اق شاده و شعما و هو ناضل من احل الدفاع عن الجناح 
الشرقي للوطن العربي ٠‏ 

التحية لشعب العراق وجيشه الشحاع وفارسه النتصر ۰ 

النصر لامتنا العربه » لتارخها » لتراثها » لمقدساتها » لثورتها المعاصرة 
ورسالتها الخالدة ٠‏ 

الهزيمة لاعدائها الامبریالیین والصهاینه والفرس المجوس ٠‏ 

الخزي و العار لا نظمه الخا نه والاستسلام ودعاة الحياد 2 معارك المصير 
العر بی الو اعد ۰ 


حزب البعث العربي الاشتراكي 


الخرطوم ه اکتوبر ۱۵۸۰ 


۹. 


حزب البعث العربى الاشتراكى أمة عربه واحدة 
ذات رساله خالدة 
سان حول الدعوة الانقسامية للدورة 
الثانية لمؤتمر الشعب العربى بطرابلس 


دا أبناء أمتنا العرسة المجحيدة 


في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الامبريالية الصهيونية والعنصرية 
الفارسية على أمتنا العربية الامر الذي ستوجب أقصى التلاحم بين الفصائل 
الوطنية والقومية التقدمية العربية وبطرح وحدة العمل الشعبي العربي كضرورة 
قومية ملحة مترافقة ومتزامنة مع الملاحم البطولیه التي سطرها شعبنا العربي 
في القطر العراقي جیشا باسلا وشعبا آبيا وقيادة تاريخية فدة » وي الوقت الدي 
تتلاحم فيه الجماهير العربية من محيطها الى خليجها تضامنا وتآبيدا ومشاركة 
في هذه المعركة القومية » لم تجد رموز الخيانة والتآمر ممثلة في نظامي حافظ 
آسد وقذافي مناصا عن كشف اخر آوراقهما فانضمت علنا وفعلا الى معسكر 
العدو العنصري الفارسي تماما كما وقف من قبلهم سلفهم في الخيانة انور 
السادات عندما آشهر انحيازه للعدو الصهيوني ٠‏ ولم یکتف هؤلاء الخونة 
والمتآمرين ما بذلوه من مال وما آرسلوه من اسلحة وعتاد ورجال الى العدو 
العنصري الفارسي ليستخدمها ضد أبناء شعبنا وجيشنا العربي في العراق الذي 
بدافع عن حقوق الامة العربية وسيادتها على ارضها ومياهها في الحصن الشرقي 
۹۱ 


للوطن العربي » بل شرعوا في تنفيذ الصفحة لثانية من مخططهم الخياني 
التآمري الذي أوكل بتصفيته للنظام القذافي فجاءت الدعوة المشبوهة التي 
منتصف شهر ابر الحاری ٠‏ ان هذه الدعوة الانقسامية التى وجهها الامين 
العام للمؤتمر تآتي تتویحا لحمله ممارساته التخریبیه طوال الاعوام الثلاث 
الاضه والتي استطاع من خلا لها افراع الم نمر من محتو اه الشعبي النضالي 
وصیغه الدیمقراطیه وحوله الى جهاز بيروقراطي بآتمر وبتحرك باوامر آجهزة 
وراح يصدر البیانات والقرارات ویکون الوفود بصورةفردية مستهدفا بذلك 
تحر ب و تعهشست الحر که الشعسه العر سه والاساءة الى و حدنها و نضالا نها ساكرا 
ند لت علی هدی خطى سر که قدای الدى الحق بالنضال العربى ووحد له 
واهدافه وتلاحمه م الاك الوطني التحرري 2 افر شا أبلغ الاضر ار ۰ 

نفسه الحق 2 اجر اء التعد بلات علی تكو نها دون تمويض او تخو بل من 
اطر اف الحركة الشعسة العرسة المشاركة 2 الأمانة والاطراف الاساسية 2 
الونمر ٠‏ فقد حاول ممارسة الوصابة على الحركة الوطنية المصرية مثلما فرض 
الحزب الشیوعي السودانی عضوا في الامانة العامة للمؤتمر وممثلا للحركة 
الوطنية السودانية ف احتماعات الامانة العامة ف عدن: :دون الرجوع الي 
اطر اف الحر که الوطنبه السودانبه بالرغم من أن هدا الحزب لم شارك ين 
الجلسة الطارئة للموتمر بدمشق في نوفمير ۱۹۷۸ مزفا بذلك ارادة الحركة 
الوطنية السودانية ومسا الى وحدتها امتداد لمحاو لته التى هزمت ف او تمر 
الاول بطرابلس والجلسة الطارئة بدمشق والتي كانت ترمي الى فرض ممثلين 
زاثفين باسم الحركة الوطئية السودانبه من عتاه الرجعيين أمثال الصادق 
الهدي في تفس الوقت الذي حاول فيه ابعاد حزبنا من حضور الوّتمر الاول 


۹۲ 


والجلسة الطارثه بدمشق وكرس جهوده لمصادرة حق حزینا في مخاطبة الموتمر 
غير ال حزبنا والقوى الوطنية والقومية التقدمية ومن خلال الحقائق الموضوعية 
للنضال الوطنى والقومى في قطرنا والدور الطليعى لحزبنا فيالتصدي للخطوات 
اا شاد اك فده شلات ااي فده ابا ق الفط اد 
لواقف حزبنا القومي البدآبه والجدرية فٍ مواجهة الخيانة والاستسلام على 
الصعید القومی وكذلك من خلال العلاقات النضالية التبنه التى تربط حزننا 
مع الاطراف الاساسية في الحركة الشعبية التقدمية العريية من خلال كل ذلك 
تمکن حزینا من هزيمة هذا الخطط وفرض مشارکته في اعمال الوتمر بالضد 
من ارادة الامين العام الرامية الى تخرب الوّتمر والاساءة الى القوی العربية 
والأحزاب والنظمات العربية الناضلة ٠‏ 

ان هذه الممارسات التخرييية للامين العام للمؤتمر هي التي حنطت 
الموتمر وسلبته من كل قدرة على التحرك الفعال على صعيد النضال الجماهيري 
وق مواجهة مخططات الخيانة والاستسلام وجعلته عاجزا بالضرورة عن تحسيد 
وحدة النضال الشعبی العربی وهی التی جعلت وجود الم تمر حول الى 
وجود هامتي وحولته الى بوق اجوف مسخرا لخدمة القذافي وللدفاع عن 
جرائمه في حق شعبنا العربي في ليبيا وف حق امتنا العربية وللدفاع عن جرائم 
حليفه نظام حافظ الاسد الفاثي الدموي في حق جماهیر شعبنا العربي في کل 
من سوریا ولبنان ٠‏ ان الامین العام الذي بارك تآمر سیده القذافي على منظمة 
التحرير الفلسطينية كما بارك اساءاته الموجهة الى الطبقة العاملة العرية 
وممثليها والامة العربية عندما خاطب جلسات المجلس المركزي لاتحادها في 
طر ابلس العام الماضي » والامين العام الذي اصدر بيانا ادان فيه الثورة الارترية 
وأبد النظام الفاشي الاثيوبي باسم المؤتمر دون تفويض من امانته العامة وتوج 
كل هذه الممارسات التخريبية بمباركته لتآمر وخيانة كل من حافظ اسد وقذافی 
وضلوعهما ف تأسد العدوان العنصري الفارسي على امتنا العربية » برمي من 


۹۲ 


خلال هذه الدعوة الانقسامية الى قفل الطريق امام وحدة العمل الشعبي العربي 
الجاد الملتزم باهداف امتنا العربية وحركة الثورة العربية في استقلالية ارادتها 
وق حرتنها وق التحرير وبناء المجتمع العربی»الاشتراکي الديمقراطي الموحد 
ويرمي الى تکربس واقع الانقسام والتبعية والهيمنة على الحركة الشعبية 
العرية٠‏ 

انطلاقا من كل ذلك فان حزبنا بدعو القوى الوطنية والقومية التقدمية 
والمنظمات الشعبية والنقابية فى قطرنا والقوى الوطنية والقومية التقدمية 
و اطراف الحركة الشعبية والنقابية على امتداد وطننا العربي الى مقاطعة ورفض 
المشاركة في الدورة الثانية لوتمر الشعب العربى والتى تقام بعاصمة القذائي 
التي حولها الى وكر للتآمر والتخرب على امتنا العربية مثلما سخر امكانيات 
شعبنا العربی فيالقطر الليبي ووضعها فيخدمةالعدو العنصري الفارسي واعداء 
امتنا العربية وسخرها لتخررب التلاحم النضالي بين الامة العربية وحركة 
الثورة العربية وبين الشعوب الافريقية وحركة التحرر الوطني الافردقي ٠‏ 

ان رفضنا الاستحابة لدعوة الامين العام الانقسامیه هذه ینیع من حرصنا 
المدئى على وحدة القوى الوطنية والقومية التقدمية واطراف الحركة الشعبية 
والنقابية العربية ومن أبماننا بضرورة تأطيرها في جبهة شعبية عر بية تقدمية تقوم 
علی سين ديمقراطية صلبه وعلى بر نامج نضا لي واضح ومحدد بحعلها قادرة 
الوحدة والحرية والاشتراكية ٠‏ 

والتسص للحماهير وقواها الوطنية والقومية التقدمية منظماتها الشعسة 
والنقابية ونضالها من أجل وحدتها وتلاحمها ٠‏ 


حزب البعث العربي الاشتراكي 
نایر ۱۹۸۱ 
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حزب البعث العربی الاشتراکی امه عربه واحدة 
ذات رساله خالدة 


استملال السودان و و حد نه ف خطر 


ان استقلال بلادنا في الاول من ینابر 1405 جاء نتيجة لنضال شاق وطویل 
خاضه ابناء شعبنا بصبر ودآب مند سقوط دونة الهدهه » وقدموا التضحیات 
الحسام حتی كان الاستقلال تعبیرا عن آرادة شعب السودان في الشمال 
و الجنوب وعن آمانیه في بناء السودان العصری الحدث ۰ 

ان نضال شعبنا من أجل الاستقلال والوحدة والتقدم لم بتوقف وآنما 
اتخذ اشکالا جديدة في مواجهة الاستعمار !لذي سعی الى استمرار همینته 
على بلادنا بأساليب ووسائل مختلفة وی مواجهة القوی الرجعیه التی سعت 
الى الحفاظ على واقم التخلف الوروث وعلی روابط التبعية بالقوی الاجنبية 
وضد مختلف القوی التی سعت الى عزل شعب السودان عن النضال العربی 
فى اال ا وا و ۱ 

با جماهير شعبنا المناضل ۰۰ منذ عام ده تتالت على بلادنا الااظة 
السياسية التي عجزت عن انجاز مهام ما بعد الاستقلال وتحولت الى عقبة 
كميرة امام نضال شعبنا من أجل انحفاظ على استقلال السودان ووحدته 
وتعزيزهما من خلال التنمية المتكافئة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
و الارتباط الوشق بالنضال الواحد لامتنا العرية » وضمن هذه الاظمة 


۹9 


السياسية فآن نظام مابو الديكتاتوري كان اكثرها تمريطا في استقلال السودان 
ووحدنه الى جانب تخريبه للاقتصاد الوطنى واعتدانه على الديمقراطبة 
والحقوق الاساسية للانسان وتخريبه للقیم والاخلاق التي طالا اعتز بها شعبنا 
في مواجهته للمحن والتحديات ٠‏ 


ان استقلال السودان ووحدته بواجهان اليوم تحدبا عظيما تمثل جانبه 
الأول ف ندخل نظام نميري ف الصراع الدائر 2 تشاد مما مهد لحعل السودان 
ساحة لاصطراع القوى العظمى » اذ ان النظام القائم لا بمتلك القدرات الذاتية 
وبصورة خاصة العسكرية التي تؤهله للعب هذا الدور » مما يفتح الباب واسعا 
استنادا لاتفاقية الدفاع المشترك مع نظام الخائن السادات _ آمام قوات 
السادات وخلفها قوات التدخل الامرنکي والصهيوني لدخول السودان - ان 
حزب لبعث لعربي الاشتراكي بدين تدخل ظامي القذافي ونميري في 
الشئون الداخلية تشاد لانه بشکل عدوانا سافرا علی الشعب التشادي واساءة 
عظیمه للعلاقات العربية الافريقية كما انه شتح الطریق امام تدخل وأصطراع 
القوى العظمى في المنطقة ضد مصالح الشعوب الافريقية والشعب العربي ‏ 
ونطالب باحترام حق الشعب التشادي في تقرير شوونه بنفسه والعمل من خلال 
منظمة الوحدة الافريقية لابجاد مخرج سلمي للنزاع بين الاطراف المتصارعة 
ف تشاد وقطع الطريق امام ذرائع التدخل الاجنبي ف المنطقة ٠‏ 

والجانب الاخر للمخاطر التى تهدد استقلال السودان ووحدته بتمثل فى 
سياسة نظام مابو الدكتاتوري الرجمي التي دآبت علی تمزیق الوحدة الوطنية 
وآثارت النزاعات القبلية والاقليمية » وليس بعيدا عن الاذهان الحملة الاجرامة 
ضد ابناء غرب السودان الذین سماهم بالمرتزقة وآقام لهم الذایح الجماعية 
في الحزام الاخضر دون محاكمة او استجواب ٠‏ 
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وتاتي مؤرامرة الحكم الاقليمي امعانا في اثارة النزاعات الاقليمية وتمزيه 
لوحدة الوطن واهدار لمواردنا المحذودة 2 الصرف على میات الاقاليه 
و حکامها و وزراها وأحهزنها » كلذلك تحت شعار كاذب نفل السلطه للشعب ‹ 
فأى سلطه هذه التی سمارسها الشعب وهو محروم من أبسط الحقوق والحریات 
الديمقراطية في ظل نظام دكتاتوري رجمي ؟ ان بوادر النزاعات الاقليمية قد 
خهرت للسطح فار دعت الدماء و آزهقت الارو 2 الطاهرة ف الفاشر و نبالا ۳ 
ورغم ذلك فام نظام السفاح ١‏ لمیر ی تکار لحنه لأاعادة ر سم حدود ا 
الجنوبي ليفتح من جديد ملف النزاعات القبلية الدموية في غرب السوداذ 
وحنوت النيلين الابيض والازرق » وان كانت هذه النزاعات ی 
الحر بصين على وحدة واستقرار السودان قد بدلوا جهودا مختلفة دون حدوی 
تتجمید الوضع الراهن للحدود » وان حزبنا بحذر من خطورة هذا الخطط 
لان اشعال نار الحرب الاهلية في ظل هذا النظام العاجز عن منع نشوبها سوف 
دی الى استلاب استقلال السودان وتمزق وحدته ٠‏ وان حزب البعث 
العربي الاشتر كي توجه لی كل القوى ا الشعبية في شمال 
ا تیف ویب السودان واستقلاله » والعمل 
على وحدة القوى الوطنية والقومية والتقدمية في شمال القطر وجنوبه من أجل 
الخلاص من نظام مابو الدکتاتورء ي الرجعي العميل ٠‏ وق ذات الحين فأننا 
نتوجه للبعشین والوطنيين وجماهیر الشعب في غرب السودان ودارفور بصورة 
خاصة لواجهة الخططات الشبوهة لظام القذاني الرامية الی اثارة النزع 2 
الا فصالیه في دارفور تحت دعوی آنها جزء من ليبيا ٠‏ ان علینا آلا نتهاون في 
مواجهة الخططات الاجرامیه وآن نتصدی لها استناد الى ثقتنا الطلقه في ولاء 
و اخلاص ایناء شعمنا علی آمتداد القطر للسودان الو احد الستقل ۰ 


۷ 


با جماهير شعينا المناضل :- 


ان نظام مابو الدكتاتوري الرجمي العاجز عن حماية استقلال السودان 
ووحدته بل المتآمر عليها والذى ادت سياسته الاقتصاديةالى الفوضى والخراب 
والذي يملأ السجون بأشرف ابناء شعبنا من البعثيين والوطنیین والنقابيين : 
بمارس الدور التخريبي داته على ال العربي فمن موقع خيانته لقضيه 
السودان الوطنية بمارس خیانته لقضية العرب القومية في فلسطين بوقوفه 
عمليا الى جانب نظام السادات الذي ثبت مواقمه في خندق الامبريالية 
والصهيونية بشکل سافر بقطم الطريق آمام أي موقف وسطی ٠‏ وامتدادا لذلك 
بآأتي موقف نظام نميري من معركة العرب القومية في مواجهة العدوان العنصري 
الفارسي على العراق والخليج ٠‏ فآدعاء الحياد انما بمثل خيانة صريحة للامة 
العربية بكل المقايس القومية وليس له تفسير سوى أرضاء نظام السادات 
اناده الام ال والصهانة + 

ان نظام السفاح نميري وحلفائه من قوى المصالحة يسعون الى اخفاء 
موققهم الخياني هذا بالتستر بالشعارات الاسلامية والنهج الاسلامي بینسا هم 
امد ما کون عن الااسلام و نهجه القوم الدی بل مهم بالقتال الى جانب العراق 
ضد الفئة الباغية التي تصر على احتلال آرض ومیاه العرب وتقاتل بطموح غير 
مقندر من اجل الزید من الاحتلال والاغتصاب للحقوق العربية ‏ هذه الفئة 
لت رفشت كل الساعي السامية لاعادة الحقوق كما رفضت کل | لساعي 
لا شاف الحرب وابحاد تسوه سلمية عادله تضع حدا لعطرستها وعدوانها 
ومطامحها الفارسیه الشريرة ‏ وعلیها بصدق قول الله تعالى : « وآن 
طائفتان من المؤمنين آقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخری 
فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الى امر الله » فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا ان الله بحب القسطین « ۰ صدق الله العظيم » انه آمر المي صرب 
ومحدد فهل امتثل نظام السفاح نميري وأبواقه من جماعة الاخوان المسلمين 


۹۸ 


الذين ,بدعون الاتتساب الى الاسلام زورا وباطلا ان الاجابة واضحه ومعروفة 
لدی جماهير شعینا ٠‏ 

فالذين خانوا القضية الوطنية ودعموا ظهر نظام السادات في تفريطه فى 
الحقوق العربية واستسلامه المهين للصهيونية والامبريالية لا يمكنهم الا ان 
بكو نوا في صف اعداء الامة العربية الطامعين في آرضها ومياهها وثرواتها تحت 
مختلف الشعارات المضللة والمفضوحة ٠‏ اننا لا نتوقم من النظام واذياله سوى 
هذا الموقف الخياني بينما عبر شعبنا عن موقفه الاصيل بتسارع أبنائه للتطوع 
والمشاركة في معركة امتنا المقدسة ضد العدوان العنصري الابرانی ٠‏ ویوم 
نصر امتنا العربية في كل الساحات آت لا رب فيه رونه بعيدا ونراه قربا 
وكذلك يوم القصاص ۰۰ من الذين سرقوا قوت الشعب وباعوا الوطن ٠‏ 

با جماهير شعبنا المناضل ۰۰ 

في الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال بواصل شعبنا الذي صنع 
الاستقلال نضاله من اجل الغاء القوانين القمعية واطلاق سراح المعتقلين 
شین والوطنيين النقاييين ٠‏ كما بواصل النضال من أجل بناء الجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية القن بشکل التحالف بین حزب البعث العربي الاشتراكي 
والحزب الاتحادی الدسمقراطی خطوة هامة في طريق بنائها وی طرق تصعید 
التضال الشعبي الى عصیان مدني شامل من أجل اسقاط طغمة مايو الفاشية 
الرجعية وبناء سودان دسمقراطی اشتراكى موحد ٠‏ 


الخرطوم - یناد ۱۹۸۱ م حزب البعث العربي الاشتراكي 


۹۹ 


حزب البعث العربی ۱۳ آمه عربه واحدة 
ذات رساله خالدة 
« الى جنات الخلد با شرف » 
بسم الله الرحمن الرحیم 


۳ 4 اة : له امه ع ع 
« ولا تحسين الدين قتلوا في سبيل الله آموانا ا عند رهم 
ون كلي لا قرف يق ولاق سرد واه 
صدق الله العظم 
۳4 


اذا كان الانسان لا ملك آکثر من نفسه فقد قدمها الشهید الشر ف 
رخيصة فداء وطنه الذي هجر من اجله الاهل والاحباب ونحی جانبا كل متم 
الحياة الدنیا لیکرس جهده جهادا من اجل وطنه دفاعا عن حقوق ومصالح 
شعبه » ونضالا جسورا ضد نظام السفاح نميري الدي باع الوطن وسرق 
قوت الشعب ۰ 

كان الشهید يعاني من امراض عصیبه ومحن تهز الجبال ولکنه واجهها 
بصبر الابطال وجلد الرجال وایمان عميق بقدرة الشعب والوطن على الخلاص 
من جلاد ه و معذبه فلم هادن ولم ساوم املا في السلامة او طمعا 2 الحاه 
والحکم ولم يتنكر لدماء الشهداء والجرحی الذین عاهدهم على السیر في 
الدرب حتی الشهادة او النصر » ظل حتی النفس الاخیر امینا على مبادشه 


e 


الوطنية والقومية التقدمية » وكما عرفته جماهيرنا على امتداد القطر فقد عرفته. 
جماهير امتنا على امتداد الوطن مدافعا عن قضايا الحریه والتقدم والوحدة 
العربية » فارتفم صوته منددا بالحلول السلمية الرامية لتصفية القضية 
الفلسطينية متمسكا بثبات بلاءات موّتمر قمة الخرطوم في مواجهة العدوان. 
الصهيوني على الامة العربية » داعيا العرب الى الوقوف مع العراق وهو 
بخوض معركة الشرف والكرامة في مواحهة العدوان الايرانى العنصري من 
ا هوت العة الأشرق وات ندر حه شال 
شعوب افريقيا والعالم الثالث في الحرية والاستقلال والتقدم ٠‏ ان الشهيد 
الشريف لم يكن ممكرا وحسب وانما كان قائدا ومناضلا كرس جهده اود 
قوى المعارضة السودانية ضد النظام الديكتاتوري الرجعي على اساس بر نامج 
سياسي وطنى وقومى تقدمى يعبر عن امانی وتطلعات شعبنا في بناء سودان 
عصري حدیث مستقل فکان تحالفه مع حزب البعث العربي الاشتراكي الخطوة 
الاولی في هذا الطریق وحزبنا على عهده للشهید الشرف ولحزبه وجماهیره 
بمواصلة التضال من اجل تعزیز التحالف ن الحزبین وتوسیعه لیشمل القوی 
الوطنية والقومية التقدمية وتخلیص بلادنا من ظام السفاح العميل ۰۰ يا 
جماهیر شعبنا الناضل ۰۰ لقد استشهد الشريف الهندي »» والحماهیر تخوض 
معركة ضارية ضد الدیکتاتور 4 والعمالة على امتداد القطر وتقدم الشهداء 
ف حلفا والخرطوم وكريمه ومدني وقد عمت روح الانتفاضه كل فوی الشعب 
الکادح وفئاته السياسية عدا القله من الانتهاز ی والنفعيين وقوى الفاشه 
والرجعية السياسية التي ارتبطت مصیریا بنظام السفاح نميري النهار وازتي 
تسعی لتضليل الشعب لاجهاض انتفاضته التصاعدة مما تطلب ابتداع الصیغ 
التنظیمیه لعزلها وتجاوزها في كل الواقع اسوة بطلابنا الاماجد الذین تجاوزوا 
اتحاداتهم التي خانت القضية الوطنية فقد انتهی عهد الضلال والتضلیل انتهى 
عمد التاجرة بالدین والثراء الحرام عا ی‌حساب الکادحین انتهی عهد الظام 


1۰1 


الذي تسلط على الشعب باسم الجيش وتسلط على الجيش باسم الشعب » 
انتهی عهد النظام الدي باع الوطن وسرق قوت الشعب وبداً عهد الاتتفاضة 
الشعسة المتحه شات نحو الخلاص الوطنى ۰۰ 

با جماهيرنا المناضلة ۰۰۰ لقد فقد الحزب الاتحادي الديمقراطى قائدا 
جسورا وفقد حزب البعث العربي الاشتراكي حليفا إمينا » وفقد الشعب وقواه 
الوطنية والقومية التقدمية رجلا كرس حياته حتى النفس الاخير من اجل 
تخليصه » ولكن الهندي سيبقى رمزا يلهم شعبنا الثبات والعزم في مواصلة 
النضال حتى النصر على نظام السفاح نميري واسقاطه وبناء السلطة الوطنية 
والقومية التقدمية » وحزب البعث العربي الاشتراكي بضم صوته الى صوت 
الحزب الاتحادي الديمقراطي وكل القوى الوطنية وبدعوکم الى اداء واجبكم 
الوطني في تشبیع جثمان الشهيد بالصيغ المعبرة عن اجماع شعبنا في رفضه 
لنظام الارهات والجوع ۰ 

الارحم الله الشريف رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والهم اله وذويه, 
حزیه وحلفاءه وشعبه وامته الصبر الحمیل » وائا لله وانا اليه راجمون ۰ 


الخرطوم ۱۹۸۲/۱/۱۱ 


حزب البعث العربي الاشتراکي آمه عربه واحدة 
دات رساله خالدة 


۷ آبریل مبلاد البعث والنور 


السابع من آبریل ۱۹6۷ يوم جدید من ایام العرب ولحظه ثوريه من تلك 
اللحظات القلائل التی مرت على امتنا العربية لتحقق الانقلاب الکامل في 
اا احا التسان معدل لاع ۸ ور وا توش محر 
الانحطاط » وتشرق شمس رسالتها الخالدة فتضیء الحياة الانسانية بمباديء 
لحق والعدل والتقدم والساواة » فى السابم من آبریل 4۷ تأسس خرب 
البعث العربي الاشتراكي امتدادا للحظة الثورية في التاریخ العربي وتجاوزا 
لحالة الردة والضياع وحاءت اهدافه 2 الوحدة والحربه والاشتراکنه تعسرا 
عن رفضه التام للواقع الفاسد وعن ارادة صلبه 2 النضال ضد التحجزنة 
والشعية والتخلف وقد اثت البعشون بالنضال حتی الاستشهاد علی مختلف 
ساحات الوطن عن صدق عزيمتهم على بناء « آمه عربية واحدة ذات رسالة 
خالدة » مما الب ضدهم کل القوی الا جنسه والمحلية ذات المصلحة 2 اء 
الواقع العربي الفاسد » فعمدت الى استخدام كل الوسائل للقضاء على حزب 
البعث ولفشلها في المواجهة الصريحة فقد لجأت الى الاسالیب الملتوبة التى 
بلفت قمتها بآدعاء النظام السوري العمیل الانتماء :الى حزب البعث بغرض 
سرقة رصیده النضالي وتشوهه وتزیفه بينما تفضح ممارساته الخیانیه في كل 
لحظه مدی افتراقه عن نهج البعث ومبادثه وسلو که و اخلاقهءآن هذه الوّامرات 


1۰۲ 


التي شاركت فيها قوى الامبربالیه والصهيونيه والفرس العنصر ین والرجعيير 
المحليين بالرغم من الاضرار التي الحقتها بالثورة العربية وحزبها الطليعي 
القائد » الا انها أسهمت في تصليب البعث واثراء تجربته النضالية وانضاج 
نهجه السياسي » وبقي البعث شعله وحيدة تشق ليل العرب المظلم وتنير درب 
المناضلين والکادحین من اجل وطن عربی موحد ديمقراطي واشتراکي واکدت 
التطیقات الفدة لتحرته الثوره بالقطر العراقی قدرة البعث على الانحاز 
وقدرة العرب على بناء نموذج وطنی وقومي تقدمي حتدی في كل بلداذ 
العالم الثالث كما تصاعدت نضالات البعث في الاقطار العرية الختلفة بعد ان 
ثبتت عبر التجارب الحیه العربية والعالیه صحه نهج ومنطلقات الحزب 
و استقلالیته وجدارته القيادية » الامر الذي عزز تفوذه وسط الجماهير 
الکادحه والفئات الثور هه » وتمر الدکری الخامسة والثلائن لتأسيس البعث ۰ 
وحزبنا ناضل شراسه الى جانب القوی السیاسیه والحماهیره الديمقراطية 
في الشمال والجنوب ضد نظام السفاح نميري الديكتاتوري الرجعي الساقط 
موضوعا مند الاتتفاضه الشعسه المحندة التي مهرها ابناء شعبنا بدمائهم الزكية 
الطاهرة على امتداد ارض القطر ؛ انه من قسل الوهم الاعتقاد بان النظام ماهو 
معت ك من تاور رتیه "یتخس لان 
نهجه وسياساته والقوى الرأسمالية الطفيلية التى 
بستند علیها لاتتیح له مجالا اذلك ومحاولانه السطحية بالقاء اللوم 
على الجهازین التتفيدي والسياسي تارة أو باخراج مسرحیات النقد الذاتي 
للسیاسات التي ادت الى الخراب والتفريط في الاستقلال الوطنی تارة اخری 
لم يكن الا بغرض التضلیل والالتفاف حول الانتفاضة التصاعدة وهکذا عندما 
آحس بهدوء ظاهري عاد فورا دات رموزه وموّساته التي دمعها بالفشل 
والفساد والافلاس عاد لممارسة سياسة الاستخفاف والتعالی على الشعب 
ولصالح حفنة من الرأسماليين الطفيليين والانتهازيين من أمثال الترابي والتهامي 


۱۰ 


۰ ان حزب البعث العربي الاشتراكي برغم تمسكه بالبديل الوطني والقومي 
لتقدمي کطریق وحند لا خراج بلادنا من أزمة التطور الوطني الا انه لم بتردد 
5 الا نضمام الى « تجمع الشعب السوداني » کاداة موحدة لنضال قوی, 
المعارضة السودانية في الشمال والجنوب بهدف اسقاط نظام مايو الدكتاتوري 
الرجعي واقامة ظام يطلق الحريات الديمقراطية للقوى السياسية كافة ۰ وعلى 
مناضلي حزينا وانصاره وجماهيره في كل موقع على امتداد القطر الاستحابه 
الفورية لنداءات « تجمع الشعب السوداني » والانضمام الى فروعه والنضال 
ضمنها بامانة واخلاص والاعداد للاضراب السياسي العام كوسيلة وحيدة 
توجیه الضربة القاضية للنظام الذي باع الوطن وسرق قوت الشعب ٠‏ 

المحد والخلود لذكرى شهداء البعث والثورة العرسة » التحبه لقيادة. 
مناضلى حزبنا على امتداد الوطن وخارجه » ولنضال شعينا في فلس طين 
وک ر کا على الک من المهیونه وکرو کاب 
التراب الفلسطيني » ولجيش العراق والمتطوعين العرب في مواجهتهم البطولية 
لعدوان العنصري الفارسي » وللرفيق محمد على جادين ورفاقه في كوبر 
ومعتقلات ورتسودان » والامض والدلنج و كادقلي وبأبنوسه والمعتقلين. 
لصامدین کافه وعلی رآسهم الناضل الجسور صمویل ارو ۰ 


والنصر لجماهير شعبنا في نضالها ضد نظام الجوع والارهاب ٠‏ 


آبریل/ ۱۹۸۲ م حزب البعث العربي الاشتراكي 


بيان الى جماهير الشعب السوداني والامة العربية من الحزبين 


الاتحادي الديمقراطي والبعث العربي الاشتراكي 

ان تحالف حزیینا - الاتحادي الدیمقراطی والبعث العربی الاشتراکی 
الت بر لض ال کی وی ی ای بت طون ای 
الو 12لا ينظ الى لاه رهق هه رادشه اتن 
تجتازها آمتنا العربية يرى ما يكتنفها من مؤامرات وخيانات تستدفها في 
'مصيرها ووحدتها ومستقلها ٠‏ 

وما الغزو الصهيوني وما جره من وبلات ونكبات بصورة وحشية لم 
بسیق لها مثيل على الارض اللبنانية الا فصل من سلسله التآمر الخياني 
المتصل الحلقات » وعندما قام الصهاينة بفعلتهم الاجرامية كانوا يعلمون مسبقا 
آنهم سوف لا یواجهون برد عربي عسكري حازم وشامل نظرا لتفکك الوضم 
العربي وانعدام العمل العربي المشترك وظروف الحرب الفروضه على القطر 
لعراقي من قبل العدو العنصري الفارسي بدفع وتشجیم ودعم من الکیان 
الصهيوني والامبربالية الامریکیه واعتقدوا ان فرصتهم قد جاءت لضسرب 
المقاومة الفلسطينية وشل نشاطها وفعالياتها وخاصة في جنوب لبنال وتحجيم 
بل وتصفية الحركة الوطنية اللبنانية وفتح الباب امام قيام مشروع التفسیم 
طائفيا الى دويلات وهو ما كان يخطط له ويعمل على تتفيذه طوال سنوات 
الحرب السبع ٠‏ ومن خلال عرقلة المساعي لابجاد حل شامل لقضية لبنان عمل 


۱۰۹ 


العد و الصهيو ني على انشاء دويلة الخائن سعد حداد وقام برعاتها ودعمها 
وتمكينها باسباب البقاء اليوم ما كان في مقدور العدو الصهيوني تتفید عدوانه 
واحتلال الاراضي اللبنانية لولا تواطؤ النظام السوري وتركه للمقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وحيدة في مواجهة قوات العدو طوال 
الاربعة أيام الاولى للمعركة » وعندما دخل المعركة مضطرا وخوفا على مصيره 
وا افو رو ا ا 
النار ف آقل من 4۸ ساعة من دخوله » ان هذا الموقف الخيانی هو أمتداد 
لو اتف هذا النظام ودوره في ضرب المقاومة الفلسطينية واهحركة الوطنية 
اللبنانية والتي تناغمت مع مخططات العدو الصهيوني والتي تقف مجزرة تل 
الزعتر التي ارتکنها ضد القاومه الفلسطينية خير شاهد علئها و فضح طبیعه 
تدخله بواسطة قوات ردعه الى لبنان + 
ان تحالف حزبينا الاتحادي الديمقراطي والبعث العربي الاشتراكي ادر 

ذ قترة ميكرة مات ارب ين الام المميوية دمص شرس 
على أمتنا العربية وقد عبر عن ذلك المناضل الشهيد الشريف الهندي بقوله 
« ان الاعتداء هو الاعتداء وان أخذ الارض هو أخذ الارض > وان الارض 
القومه لا يساوم عليها سواء أخدها الصهاينة آم آخدها الفرس » وقد جاءت 
الاحداث لتشت عمق التواطؤٌ بين الکان العنصري الصهيو ني والنظام‌العنصري 
في اران من خلال المشاركة الباشرة للعدو الصهيونى فيه بضربه للمنشضات 
النووية العراقية وتزويده لنظام ايران بالاسلحة وقطم الغيار والمعدات الحربية 
والمعونات الفنية والاستخبارية والتي اعترف بها وزير دفاع العدو الصهيوني 
ولم بملك رافسنجاني رئيس مجلس شورى النظام الفارسي الا الاعتراف بها 
وما تناغم مخططات العدو الصهيوني ومنظمة آمل التابعة للنظام الايراني الا 
شاهد اخر على هذا التواطوٌ المرعى والوجه من قب ل الامبريالية الامريکية 
ارتي توجه هذه المخططات وتديرها ضد آمتنا العربية ٠‏ كما ان اعداء امتهم 


1۰۷ 


بوعلى رأسهم نظام آسد الخائن لم يتورعوا من ان بقدموا كل انواع الدعم 
العسكري والعنوی والسياسي والاقتصادي للعدو الايراني لواصلة حربه 
ضد القطر العراقي والتي تستهدف البوابة الشرقية بكاملها وعروبة الخليج 
و نهدد مصير الامه العر ره ف كمأ لم تورع نظام آسد من فتح مطاراته للعدو 
الايراني لاستخدامها کقواعد جوية للعدوان على العراق ومن ثم منم مرور 
النفط العراقی عبر الاراضی السوره وآغلق الحدود فى وجه حرکه النقل 
وانتهك سلاح طيرانه حرمة الاجواء العراقية وفتحت قواته النار على حرس 
الحدود العراقی کل ذلك فى محاوله بائسة لاضعاف موقف العراق وتخفيف 
وطأة الهزاثم المتلاحقة التي منى بها حليفه الاستراتيجي في التامر ف طهران ۰ 
ان الهدف من العدوان الايراني على القطر العراقي بدعم وتشجيع من 
:الامير بالية الآمر دكية والکیان الصهيونى واعد؛ء الامه فوق انه تهديد للسيادة 
القومية والوطنية للعراق علی آرضه روماه فهو موامرة مخططة لاستنزای 
العراق و تعطیل دوره وثقله القومى في مواجهة العدو الصهیونی تحت شعارات 
زا حول الثورة الاسلامية ومناصرة قضية فلسطین في الوقت الذي برفض 
فيه النظام الايراني البادرات العراقیه التتالیه لوقف اطلاق النار وحل النزاع 
بالطرق السلمية وهی ما ظل طالب به العراق وقيادته التاريخية الفذة المثلة 
في الرئيس الناضل صدام حسین منذ الابام الستة الاولی للحرب والتي حسمت 
فيها لمعركة منذ ذلك لتاريخ لصالح العراق ۰ وما رفضه لبادرة العراق في 
العاشر من بونیو حزیران لأقاف الحرب كى تمعن العراق من ممارسة دوره 
القومي في الدفاع عن لبنان والقاومة الفلسطینیه الا شاهد اخر على طبيعة 
العدوان الابراني ومراميه وتواطئه مع العدو الصهیونی ۰ 

با جماهير شعبنا السوداني الناضل يا آبناء آمتنا العربية الجيدة 


ان الدور التامري الخزي الذي تقوم به الامبربالية الامربکیه ضد آمتنا 
:العر ببة بدعمهأ و تشحعها للعدو الصهيونى 2 غزو الاراضی العر مه و مدها 


۱۰۸ 


له بكل انواع الدعم العسكري والفني والاقتصادي وحمايتها السياسية له 
وتعطيلها لاجراءات اداتته في المنظمات الدولية يضع الامبريالية الامريكية 
المتحالفة مع الكيان الصهيوني عدوا رئيسيا لامتنا العربية لابد من النضال 
ضده وضد مصالحه واحتكاراته في وطننا العربي واستخدام كافة الاسلحة 
الاقتصادية والسياسية وعلى رأسه سلاح النفط ضده ٠‏ 


با جماهير شعبنا السودانى المناضل با أبناء آمتنا العربه المجيدة 


ان الظروف العصيبة التي تمر بها امتنا العربية وهي تتعرض لهجمة 
فل التردي الواضح في الوقف العربى والانظمة المتخاذلة المعادية لجماهير 
الب وحقوقها الديمتراطية والوطنية والقومية تفرض ارك الجماهيري 
لفوري لغرض موقف قومي مشترك للتصدى لعدو الصهيو ني في غزوه للبتان 
وابقاف العدوان الايراني على العراق كما ان حزبينا الاتحادي الديمقراطي 
والبعث العربي الاشتراكي بدعوان جماهير شعبنا للتطوع لحمل السلاح دفاعا 
عن لمنان و و حد نه وعرو سه حما به للمقاو مه الفلنطيشية والحركة الوطنسه 
اللبنانية والعراق البوابة الشرقية للوطن العربي وكما قال المناضل الشریف 
الهندي « نحن مع العراق قاتلون ومقاتلون ومقتولون ولسنا وسطاء ولا 
محایدین ولا متفرجين » ٠‏ 

وهدا بنطبق على موقف جماهير شعبنا على مر تار دخها م ن کافة معارك 
المصير القومي في أي حزء من أجزاء وطننا العر بي ۰ 


كما يطالب حزبانا بتقديم انواع الدعم العسكري والادي والمعنوي 
للمقاو مه اشلسطته والحركة الوطشه اللستا نه و دد ینان مو قف النظام السورى 
في منعه وصول المتطوعين عبر الارافي السورية الى لبنان ۰ 


1١5 


والمجد والخلود لشهداء أمتنا العربية فى لبنان والعراق البوابة الشرقية 
للوطن العربي ٠‏ 


الحزب الاتحادي الديمقراطي حزن افك ارم الا شترا کر 


۱۹۸۲ ۰ 


۱ 


کلمه حزب البعث العر بي الاشتراكي 
القطر السودانى ف الم تمر الدولى 
وا ار یس 


الرفيق رئيس مؤتمر بغداد الدولي لادانة العدوان الصهيوني على العراق 
+ الامه العر ره الحترم 

الاخوة والرفاق و الا صدفاء ممثلى الاحزاب ۵ ات والشخصات 
الوطنية والقومية التقدمية العرسة الشقيقة والعالمية الصدقة المحترمون 


اسمحوا لي وانا اخاطب هذا المؤتمر العظيم ان اتقدم اليكم بالتحية نيابة 
عن مناضلى ومؤيدي واصدقاء حزب البعث العربى الاشتراكى بالقطر 
السوداني وجماهير شعبنا ومناضليه الوطنيين والقوميين التقدميين وامنياتهم 
بالنجاح لهذا الموتمر ۰ 

ان مؤتمرنا هذا اذ يجتمع في بغداد العروبة والثورة لناقشة العدوان 
الصهيوني على النشات النووبه العراقیه انما بجسد التصدي الفعلي من قبل 
المشاركين فيه لممارسة مهامهم النضالية في مواجهة الغطرسة العدوانية والنزعة 
العنصرية الفاشية للكيان العنصري الصهيوني الدعوم من قبل الامبريالية 
الامربكية وما بمثله هذا الكيان من تهديد للامة العربية وللانسانية وللامن 
والاستقرار والسلم في العالم ٠‏ 
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آها الرفاق والاصدقاء : 
ان الغارة الصهيونية على المنشآت النووية العراقية قد کشفت للعالم 
"جمع حقائق اساسية طالا حاولت الدعابة الصهيونية ان تشوهها وتخفيها 
«تلوى عنقها ٠‏ ولكن جاءت هذه الغارة لتكشف حقيقة هذا الكيان العدوانى 
التوسعي والذي يستهدف الامة العربية في ذاتها ووجودها ونهوضها الحضاري 
رالاجتماعي والاقتصادي ۰ فالكيان العنصري الصهيوني ومن خلفه الحركة 
الصهيونية العالمية والتى لا زالت تبتز العالم للتعاطف معها مستغلة جراشم 
النازية واضطهادها لليهود يمثلان الوجه الاخر للعملة النازية من حيث العنصر ده 
رالعدوانية والنظرة الدونية للشعوب ولا سيما لامتنا العربية ٠‏ وهي حركة 
ناشية نازية جديدة تعتمد تفس اهداف ووسائل النازية القدسة وتقيم في قلب 
لوطن العربي ترسانة مدججة بالسلاح ووسائل الدمار وقاعدة متقدمة 
للامبربالية تهدد آمن وسلام الوطن العربي والعالم ۰ فالكيان العنصري 
الصهيوني الذي شن غارته الغادرة تحت دعوی احتمال امكانية صنم العراق 
لقنبلة ذرية في مفاعل لم یبدا تشغيله بعد ومعد ومصمم للاغراض السلمية 
والبحث العلمي وخاضع للرقابة الدولية وفي بلد وقع على اتفاقية حظر الاساحة 
النوويه وملتزم بها ٠‏ انما يمثل بتصرفه هذا وادعاءاته قمة التحدي والاحتقار 
لراي العام العالمى ويمثل محاولة ساذجة وغبية لصرف الاظار عن کون 
لکیان الصهيوني الذي رفض توقيع معاهدة حظر الاسلحة النووية قد قام هو 
بمساعدة الامبريالية الامريكية بصنم الاسلحة النووية لهدد بها الامة العربيةء 
ان العدو الصهيوني ما كان ليقدم على عدوانه الغادر هذا الا بموافققة 
الامبر بالية الامريكية ودعمها العسكري والسياسي والاقتصادي ومنعها لجلس 
الامن من آتخاذ خطوات رادعة ضده ۰ 


ت۱۹ 


ابها الرقاق والاصدقاء : 

ان الکیان الصهيوني لم يقم بعدوانه الغادر خوفا من خطر ماثل او مختمل 
ن صنع العراق والعرب للقنبلة والاسلحة الذرية في الوقت الراهن وانما خوف 
من النهوض الحضاري والاقتصادي والاجتماعي للامة العريية والذي يمثل 
لنهوض العلمي والتكنلوجي في العراق ركيزة من رکائزه الاساسیه ٠‏ 

آ ها الاخوة والاضدقاء : 

ان الکیان العنصري الصهيوني لا ببحث عن السلم وما يسميه بالحدود 
لآمنة كما تدعی اجهزة اعلامه ودعاته وکما بحاول اقطاب موامرة كامب ديفيد 
یهام العالم بذلك وانما یسعی الى الزید من التوسم والاحتلال للاراضي 
العربية وتوفير الظروف الوضوعية للنهب والاستغلال الامبريالي ۰ وهو في 
سبیل ذلك بخطط باستمرار لتوسيع حربه وعدوانه ضد الامة العربية ۰ وما 
حروبه التصله واحتلاله للاراضي العرییه وعدوانه اليومي على جنوب لبنان 
باللقاوجة لته واش ای اس دعس الفرى ای الا 
شاهد على ذلك ٠‏ 1 ۱ 

ايها الاخوة والاصدقاء : 

لق ادف اعدو اوي هدوا الات هداس اا تن می 
الدور المي الذي لعبه حزب البعث العربى الاشتراكى وثورته 5 القطر 
العراقي على صعيد الصراع‌العربي الصهيوني من خلال استيعابه لكافة جوانب 
وابعاد هذا الصراع العسكرية والسياسية والاقتصادية والتقنية والحضارية. 
واتخاذه لموقف متميز ينبع من هذا الاستيعاب يرفض الحلول التصفوية 
والتساومية والاستسلامية للقضية الفلسطينية ويدعم بشكل مطلق المقاومة 
الفلسطينية وخط الكفاح الشعبي السلح لتحرير كامل التراب الفلسطيني ٠‏ 
ان استيعاب حزبنا وثورته في التطر العراقي لافاق هذا الصراع وتوفير 


11۳ 


مستلزمات الانتصار فيه تتحقيق اوثق الالتحام بالحماهير واطلاق طاقاتها 
الخلاقة المبدعة على طریق تحقیق اهدافها ی ناء الجتمع العربي الاشتراكي 
الديمقراطي الوحد وبتحقیق هضه عربية حضاربه وعلمیه وتکنلوجیه بتوفیر 
افضل السمل والظروف لا شمان العقول والامکانات ا تفت والمادية 
العربية قد تجسد ل بناثه تتجربته الستقلة السيزة في القطر العراقي وتحوبله 
ا العرسة ۰ ولدلث فان ما تحقق فى هذا القطر 
ی امین اور و التقدم العلمي والتکنلوجي د وی 
اه 2 محا بهه مخططات الا ستسلام و مقاو مه الحلول الا ستسلامنه والتصدی 
لوّامرة کامب د مد الخانه وحم حد فاصل بين الخا نه القو مه والاخلاص 
للامة 2 مؤتمر قمه داد وصولا الى الاعلاد القومی الدی اعلنه الرفسق 
المناضل الرئيس القائد صدام حسين في ۸ فبراير ۱۹۸۰ كمنظور قومي ثوري 
اصبل لعالحة قضا ا الا مه العر ببه والتكامل بين اقطار ها دما حفق قدرتهما 
على بو اجهه الکیان العدوانی الصهيوني و بما وفر افضل الظروف للاستشمار 
الامثل لامکانیاتها للحاق بالعصر ویصون استقلالیتها وحرمه اراضیها من 
العدء ان و القو اعد العسكر ده الااجنسه و صمن تصد ها الو حد اجان عدوان 
أجنبي بقع على أي من اقطارها ٠‏ ان هذه الانجازات التي فقت 2 هم دا 
القطر شضل ما توفر له من نهج نوري واضح وقيادة تار دخية فده قادرة على 
الفعل والا نحاز الثوري التاريخي ممثله 2 الرفيق المناضل صدام حسين والنهج 
الثوري لحزب البعث العربی الاشتراکی قد جعلت اعداء الامة العريية وعلی 
رأسهم الكيان العنصرى ي الصهيو ني والامبربالية الأمردكية شعرون بخطورة 
هذا النهج و هده القادة علی محطط خطط تهم فراحوا تامرون على هد ا القطر 
و و ر نه مستحدمین اقدر الا سالیت 9 لا ماف هده النهضة الشاملة ٠‏ 
وعندما باءت محا و لا تهم بالمشل الذريع عمذوا الى دفع النظام العنصرى 
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التخلف في ايران الى شن هجومه الغادر على العراق في الرابع من سبتمبر عام 
۰ والاستمرار فيه حتى الان ٠‏ وعند مالم يكن مصير هذه الحلقه الاخيرة 
في مسلسل التآمر الامبريا لي الصهيو ني بأحسن من سابقاتها بفضل الاتتصارات 
الحاسمة والملاحم البطولية الرائعة التي سجلها جيشنا وشعينا في هذا القطر 
المناضل بادر العدو الصهيونى الى الفعل الباشر بشن عدوانه الغادر على المفاعل 
النووي العراقي‌لیکشف بذلك لكل الاحرار والشرفاء في الوطن العربي والعالم 
اران ذلك التواطوٌ الذي کان و اضحا لنا تب البدا یه ۰ 
الرفاق والاصدقاء : 
2 عدوانهما على 17 القطر الشقيق و تجاهل النظام رن 7 ا 
البناقم التي تقدم بها العراق القندر التتصر تفرض علی کل عربي حر شرف 
في العالم ان يتفهم رغبة العراق الشقیق في السلام ويتضامن مع العراق الشقیق 
و مدل حهده من احل ان لتزم النظام الايرانى دو قف أطلاق النار وأبحاد حل 
والقومية للعراق في سيادته على آرضه وعلی شط العرب واعادة الحزر العرية 
الثلاث حتی تفرغ العراق بكل طاقاته لواجهه معركة الصير العربية ضد 
أها الاخوة والاصدقاء : 
ان جماهير شعبنا في القطر السوداني التي عبرت كل احزابها وقواها 
۷ التقدمية ل د اج بعد 
110 


الصهيونى الغادر على النشات النووية في العراق معبرة بدلك عن حسها 
القو مي الاصیل واخلاصها لا نتماها القومي الدي عبرت عنه بمشار كتها الفعلية 
في کل معارك الامة العربية المصيرية وبرفضها لمشاريع الخيانة والاستسلام 
والتي فرضت خطوطها العريضة على مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام ۱۹-۷ 
والتی وجدت تعبيرها في « لا تفاوض » لا صلح » لا اعتراف باسرائيل ولا 
تفر بط حقوق شعب فلسطین » وهی آذ تستنکر هدا التصعد الاجرامي 
والتوسیم العدواني من قبل العدو الصهيوني تصعد من نضالاتها ضد نظام 
نمیری الجاثم على صدرها و الضالع في مخططات الخیانه القومیه الساداتسه 
واطرتبط بالامبر بالیه الامريكية وتقدم في سبیل ذلك تضحیات غالیه تعبيرا 
عن صدق ایمانها بتلازم النضال الوطني الديمقراطي والاجتماعي مع النضال 
القومي ۰ 

آها الاخوة والاصدفاء : 

ان الغارة الصهيونية العادرة التی استنکرتموها جمیعا والتى هزت 
ضير كل انسان حر شرف في العالم ونهته الى الطبيعة العدوائية للكيان 
العنصري الصهيو ني والى الدعم اللامحدود والتشجيع الذي تقدمه الامبر بالیه 
الا مر يكية لهذا الکنان العدواني لمار سه و تو سيع عدوانه على الامة العرسة 
دما هدد الامن والسلم العالميين » ان هذه الغارة يجب ان لا تمر دون حساب 
و نقترح هنا ما بلي من اجراءات وخطوات تعبيرا عن ادانتها واستنکار نا لها : 
١‏ استتکار العدوان الصهبونی على القطر العراقی ومطالبة كافة الهیثات 

والمنظمات الدولية والاقليمية باتخاذ موقف واضح بدین هذا العدوان 

تفا وه 
۳ مطالبة كافة دول العالم وعلی رآسها الولابات المتحدة الامريكية بوقف 

دعمها العسكري والتكنلوجي للکیان العنصري الصهيوني ۰ 


۳۱۱ 


۳ # مطالبة كافة دول العالم بقطععلاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيو نيء 

المطالبة بطرد الكيان الصهيوني من كافة المنظمات والموسسات الدولية 
وفرض عقوبات اقتصادية عليه نسبة لعدم التزامه بالقوانين والاعراف 
الدولية ٠‏ 

مت القيام بحملة عالمية واسعة لكشف العدوانية العنصر ده الفاشة للحر که 

5 مطالبه الاقطار العرسة والدول الصدلقة باتخاذ اجراءات اقتصادية ضد 
الولايات المتحدة الامريكية بما في ذلك منع تزويدها بالنفط لمواقفها 
المخزية في دعم العدوان الصهیو نی وتشحيعه ٠‏ 

۷ دعوة دول العالم المتقدم كافة الى أقامة تعاون مثمر مع الامه العرية 
وبلدان العالم الثالث وخاصة العراق في محال استخدام الطاقة النووبه 
للاغراض السلمية التنموية والاقتصاديه ٠‏ 

۸ - تبني الدعوة في كافةالمنظمات و احهرة الاعلام و و سائله لاخضاع االات 
النووية الصهیو نية لاجراءات الرقابة الدولة و اتخاذ خطوات رادعة سقها 

2 حاله أصرارها على عدم تو قيع اتفاقيه حظر انتشار الاسلحه النوو ره 
والتزامها بقوانين الرقابة الدولية في هذا المجال ٠‏ 

٩‏ م الدعوة الى تصعيد النضال الجماهيري في مواجهه مخططات كامب ديفيد 
الخيانية ودعم واسناد نضالات جماهير شعمئأ 3 القطرين السوداني 
والصري واعتبار ذلك واجبا تفرضه ضرورات التصدي للكيان العتصري 
الصهيونى ومخططاته العدوانية ٠‏ 


١١‏ تكثيف النضال من اجل قيام جبهة شعبية عريضة في الوطن العربي 
تتصدى لهام التضال القومي الجماهيري . 


۱۷ 


١س‏ تكوين منظمة عالمية للتضامن مع الامة العربية وفضح طبيعة العدوان 

وتکوین فروع لهده المنظمة في كل بلدان العالم ٠‏ 
٢‏ العمل على تطوير العلاقات وتوثيقها بين القوى والاحزاب واا 

والشخصات العر بيه و العاله الشار که 32 هد | امو تمر ٠‏ 

أها الرفاق و الاصدفاء : 

اننا على ثقة من ان مؤامرات اعداء امتنا وعلى رآسهم الكيان الصهيو ني 
والاممرباليه الامر نکه سو ف تتكسر على صخرة صمو د حماهیر نا العر 4 
وقواها الثورية المناضلة وان هذا القطر المناضل شادته الفذة المناضلة و شعه 
العظيم قادر على السير باقتدار في نهجه القومي الثوري والنهوض الحضاري 
والعلمي والتقني مهما كان حجم التآمر والعدوان عليه ٠‏ 
الدیکتاتوری الرتمی فی احضان الخائن السادات وحلف کامب دد 
والامبردالية الامریکیه ٠‏ 

النصر لنضال امتنا العرسة من اجل التقدم الاجتماعى والاقتصادي. 
العلمي ومن اجل الوحدة والاستقلال والحرير ٠‏ 

عاش العراق قاعدة محررة للثورة العرمية وللمناضفين ضد الاميرنالية 


حزب البسث العريي الاشتراكي 
القطر السوداني 


10 


حزب البعث العربی الاشتراکی آمه عربه واحدة 
ذات رساله خالدة 


منذ ما يقارب الشهرین وبلادنا بلا قضاء ۰۰ القضاء الذي يمثل احد 
سلطات الدوله الحدثه والسوول عن حماية الحقوق الاساسية للمواطنین ۰ 
فاضراب القضاة دخل اسبوعة السابع دفاعا عن استقلال القضاء وضمان تحقیق 
العدالة وسيادة حکم القانون ٠‏ وقد وجد هذا الوقف البطولي الشجاع تعاطفا 
شعبيا واسعا ودعما ملموسا من تحمعات ونقابات عدريدة » اما السلطه 
الديكتاتورية الفردیه فقد تمادت في التشهير بالقضاء واهانتهم دون وجه حق 
ورفضت الاستجابه لمطالبهم العادلة » ثم عزلت المزيد من القضاة حتى وصل 
عدد المعزولين الى اكثر من مائة واعتقلت العديد من القضاة والمحامين و بطر قه 
مشينة لا تليق بمهنة القانون ووقارها » واتتهج اعلامها اساليب الاکاذیب 
والتضليل بدل التزام الحقيقة ونشرها على الجماهير ۰۰۰ وهكذا ادخلت 
السلطة جهاز القضاء في محنة تعرض المواطنين وأمنهم ومصالحهم للخطر 
والضياع ٠‏ وهي تستهدف من كل ذلك تصفية القضاء كوجود وسلطة مستقلة 
عليها مسؤولية حماية الحقوق الاساسية للمواطنين وضمان تحقيق العدالة 
وسيادة حكم القانون وذلك فقط لحماية وجودها في كراسي الحكم وفرض 
همينتها على كافة الاجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية ٠‏ فالنظام 
الديكتاتورى الفردى لا قبل وجود قضاء مستقل عن سلطانه وذلك هو 
الضمون الحقیقی للهجمة التى بواجهها القضاء هذه الابام » ومن هنا كان 


116 


؟رتباطها العميق بقضية الديمقراطية ومجمل الازمة الوطنية الشاملة التى 
تعیشها بلادنا احداثا اخرى خطيرة تتصل سستقيل تطورهما ا 
المستقل ۰۰ فالاوضاع في الجنوب تنذر باندلاع حرب اهلية واسعة والغلاء 
رالازمات الاقتصاوية: تطحن اللاین من آبناء شعینا و الجر كه النقايية مکيلة 
شود القوانين العادهه للد مقر اطیه وتدخلات‌السلطه لفرض القیادات الانتهاز به. 
على جماهیر العاملين وصراعات النظام الاقليمية تزج ببلادنا في صراعات القوی 
الکبری في النطقة ٠٠‏ وکل ذلك ينكس بوضوح دخول ازمة النظام 
الديكتاتوري الفردي في طورها الاخیر ويكشف عجزه عن ایجاد مخضرج 
ايجابي يلبي ابسط احتیاجات الجماهیر ويحمي وحدة البلاد ويصون استقلالها 
الوطني ۰ فالازمة الاقتصادية تستفحل كل يوم وتلقي بعبئها على کاهل جماهیر 
شعبنا وراس النظام بتحدث عن خطة لتخفیف معاناة الجماهیر ولکنه يرفع 
الدعم عن الرغیف ويزيد سعره و یقلل وزنه کمقدمة لزیادات كبيرة تشمل معظم 
السلع والخدمات الضرورية وعلی رآسها السکر والبترول استجابة لضغوط 
صندوق النقد العالي الذي بقوم عملیا بادارة الاقتصاد الوطني + وبجانب 
ذلك تعيش الطغمة الحاکمة عزلة قاتله ولا تحد سوی تدعیم تحالفها مع قوی 
التخلف التقليدية والرأسمالية الطفیلیه وعملاء رأس الال الاجنيي وعصابات 
السوق الاسود وتمتين ارتباطها الامني والعسكري مع النظام الصري ومر؛کز 
التفوذ الاستعماري الامريكي وتتجسد آزمة الطبقة الحاكمة بشكل خاص 
تفککها وتفسخها وانشغالها عن قضايا الوطن والحماهیر بالحری وراء الثراء 
الحرام وسرقة قوت الشعب وبيع الوطن للاجنبي ٠‏ وهذا هو السبب الذي 
اوقع الملاد ف حافة الهاو نة فالطغمة الحاکمة لا هم لها سوی حمابه وجودها 
في كراسي الحكم وفرض هيمنتها على البلاد بتدعيم ركائز ظامها الديكتاتوري 


الفردي المتمثلة في نظام الجمهورية الرئاسية بسلطاتها المطلقة والحزب الواحد 
ءفانون آمن الدو له والاعتقال التحفظى وغيرها من القوانين ااه 


1۳ 


والارتباط بمراكز النفوذ الاستعماري الامريكى في النطقة ٠‏ وی همذم 
انظروف الحرجة فان حزب البعث العربی الاشتراکی بدعو اة الجا 
بالتسلح بالوعی واليقظة » لافشال مخططات الطفمة الحاكمة وحلفائها الحلیین 
و الخارجیین لقطع الطریق امام نهوض الحركة الشعبیه الذي دشنه اضراب 
شاه ول ارق ی وحن فرش الشاريقة الشعيية رفس فان 
التقابی وسط کافة قطاعات العاملین وترقية اسالیب نضال الجماهیر ودفمها ف 
اتجاه الاعداد الصبور للعصیان الدنی العام و الانتفاضة الشعبية الشاملة ۰۰ 
فذلك هو الطریق الوحید لقطع الطریق امام الاعیب الطغمة الحاكمة وعلی 
قوی التآمر والغامرات الانقلاية ولانتصار الحركة الشعبية الاکید كما 
ادك واا وعجر .ة الشركة السعبية ارات الا 
٠٠‏ لندعم بقوة اضراب القضاة ونحوله الى معركة واسعة من اجل استقلال 
القضاء والغاء القوانين الاستثنائية واطلا ق‌سراح المعتقلين واشاعة الديمقراطية 
١ه‏ لننشط النضال النقابي ف كافة الواقم لعزل القيادا تالانتهازية ورفض 
نهج نظام مابو وسياساته الاقتصادية الخربة ومن أجل حياة حرة كريمة 
ا ا ا ق 
ودفعها فى اتحاه الاعداد للعصيان المدنى والانتفاضة الشعبية الشاملة لاسقاط 
النظام الديكتاتوري الفردي واقامة البديل الديمقراطي المستقل ٠‏ 


الخرطوم في : ۱۹۸۳/۸/۲ 


1۲1 


١ 


حزب البعث العربى الاشتراكى أمة عربية واحدة 
ذات رساله خالدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« ان ينصركم الله فلا غالب لكم » 


با جماهیی عطبرة ا 

ان الاز مه الشامله التي تعیشها بلادنا » آخدت تدخل طورا خطيرا من 
آطوار نموها حث تتفاقم الازمه السیاسیه والاقتصاده والاجتماعبه کنشحه 
حتمیه لسیاسات النظام العرجاء في تکربس سلطة الفرد الطلق وقمع الحریات 
الاساسیه لتصفیه الوسسات الدیمقراطیه ويزج آجهزته الکرتونیه لتفتیت 
وحدة الحر كة الاه التنامية واستفحال الازمة الاقنم‌ادية الخانقة التی 
رخت ذیولها على كافة شرائح شعبنا » تكتوى بنیرانها متدحرجة من السي» 
الى الاسو؟ ٠‏ فبينما تنادی ابواق النظام المأجورة بالانماش الاقتصادي ورفم 
المعاناة عن الحماهير ؟ تزداد تكالئف المعيشه شكل جنو ني مع دلي مستوی 
الخدمات وانعدام السلع الضرورية ومظاهر الغلاء الفاحش واستشراء السوق 
السوداء مقابل التدني الخطير في مستوى الانتاج والزيادة المربعة في ارقام 
مديونية البلاد الخارجية نتيجة أرتماء النظام في آحضان المعسكر الامبريالى 
الرجعي ورهنه اقتصاد بلادنا لعصابات ادی بارس والبنك الدولي وموسسات 
EE‏ 


۱۳ 


با جماهير عطيرة المطلة : 

ان تصاعد نضالات الحر كه الجماهيرية الدمقراطه 2 و حه نظام الجوع 
والارهاب رغم الكست والقوانين المقيدة للحربات لهى دلالة على حيونتها 
وعمق اتصالها بمعاناة شعننا وبحركة المعارضة الشعسه لتعزيز قدراتها باتحاه 
اسقاطه و اقامه المد دل الوطنی الد مقر اطی التقدمی ۰ و بح ی ۶ سلاد تجمسع 
الشعب السوداني كخطوة متقدمة لترصين حركة المعارضة واستنهاض الحركة 
الحماهیربه لتصعيد نضالاتها وصولا للاضراب السياسي والعصان الملدني 
لاسقاط النظام القمعى الفاثى ٠‏ ان سلسله الاضرابات والفعاليات الحسورة 
لني تباشرها الحركة النقابية الديمقراطية تأنی كمؤشر على قدراته الحيوية 
والتى عجزت عن كبحها أجهزة الفسق والطغيان وما اضراب القضاة والاطباء 
و حملات التضامن الو اسعه معها اللا و احده م ن‌معالها ۰ 
با جماهيرنا العمالبه الشحاعة : 

و انتم علی اعتات انتخاب قیاداتکم العما لبه فان ب حزبكم حتت جرب 
العف العربي الاشتراكي بدعوکم ات بخطکم الديمقرالي ال :2 
الرامي الى اسقاط كافة العناه مروالرموز الانتمازية التي خانت قضابا العمال 
والحر که النقابية واعتبار العر که الانتخاسة جزء لاسحزاً من معر کتنا النهامه 
مستميتا ولسنوات طويلة كما تعرفون لاسکات هذا الصوت الارد # صوت 
الحر که النقابه الحرة ‏ وتصفه موّسسانها الدمقراطة وتزسف ارادتهما 
الوطنية وفي هذا السیاق اننا نحذر ونتبه الى الحاولات اليائسة التی يقوم بها 
فزازه ۰ ۰ الخ وأنتم ادری بهم والدین سعون إل تر کیع حر كتكم العملاقه 


۱۳ 


والتشر يد والمساومات القدرة لش اء الدمم و الا نفس الضعفه کنهج طبيعي 
لامثالهم من ازلام النظام وان قطم الطريق امام هذا الخطط لا يكون الا 
تشد ند العزم و النضال لاستاط هذه الرموز و فضحها ی او ساط العمل 
التقابسی ۰ 
1 جماهير العمالبه الناضله : 
آن حزیکم - حزب العف العربي الاشتراكي - في الوقت السذي 
يدعو كم فيه لتشدید النضال باتحاه خلق حركة جماهيرية متينة ورص صفوفها 
والفقر يطرح لکم البرنامج الاتي : 
۱ - التمسك بوحدة الحر که النقاسة واستقلالتها ۰ 
۳ - التمسك بحق الاضراب الذي انتزعته الحركة النقايية عبر سلسلة 
نضالاتها الحسورة ٠‏ 
5 اعادة النظر 2 قا نون النقا ات و تصح عممسارها وال خر نه4 
الانتخاب ۰ 
ه _ الغاء کافه القوانن والاحراءات الاستثناشه المقيدة للحر بات وعلی رآسها 
5 ل زيادة الاجور بما بتناسب مع تفقات المعيشة وتركيز اسعار السوق 
و تحشضها ۰ 
۷ ل اطلاق سراح جميع العتقلین السياسيين واعادة المفصولين عن العمل ۰ 
حزب البعث العربي الاشتراكي 
عطبرة / د دسممر / ۱۹۸۳ 


۱۳ 


حزب البعث العر بي الاشتراکي آمه عر سه واحدة 


دات رساله خالدة 


« بیان » 


ان التجارب الغنية لشعبنا في السودان والوطن العره ي وافريقيا والعالم 
باسره تفيد بان النهج الديمتراطي السلمي هو الطريق الوحيد لایجاد حلول 
جذرية لقضايا الاقلیات » فالخیار العسکری في حد ذاته ليس حلا ٠‏ من هذا 
النطلق فأن حل قضية الجنوب يقتضى الاقرار بالتمایز الثقای والحفرانی 
وی شرا تاا و ااا شا اقا ف ارت اراهن ينين 
مناطق القطر المختلفة ٠‏ لقد منح اتفاق اديس ابابا الحكم الذاتي الاقليمي 
لجنوب القطر بعد سبعة عشر عاما من الاقتتال الذي عانت منه بلادنا استنزافا 
لامكانياتها المادبة والبشرية وتشوها لعلاقة الاخاء بين الشمال والحنوت ۰ 
لقد حاء الاتفاق بعد ردة ۲۲ و لو ۱ من نظام ميني ملطخ بالدماء و شتقر 
بطبيعته الى الضمون الدمقراطی التقدمی - فلا غرابة ان تنکر للحصل 
الدیمقراطی وان تمتد ممارساته الدیکتاتورية والارهايية لتيل الجنوب کما 
هو الحالی الشمال وان تتکشف مشاريعهالتنموية عن وعود کاذبه وشعارات 
جوفاء هكذا بتجلی الخلل الجوهري في معالجة قضية الجنوب بمعزل عن 
القضية الوطنية السودانية »۰ الخلل في النظور الاقلیمی لحركة الانانیا النی 
ادى الى تحالفها مع الدىكتاتور الفرد کىدیل عن الشعب السوداني e‏ 


۱۳۵ 


الوطنية والجماهيرية التي اهدر النظام دمائها وملا السجون والمعتقلات بأبنائها 
لقد لحا نميري الى اتفاق اديس أبابا لاضعاف العارضه الشعسة والمحافظة 
على كراسي الحكم فلطالا تاجر بقضية الجنوب موحيا بأن اسقاط نظامه 
مود الى انفصال الحنوب > وموحا ان ندا کهدا جرى الاتفاق عليه سراء 
ولفترة طوبلة نجح نميري في عزل القوى السياسية والجماهيرية في الجنوب 
عن مثيلتها في الشمال مما اضعف جهود حركة المعارضة في اسقاط نظام مایو 
الدیکتاتوري العمیل کذلك استفلت بعض الفئات اتفاق ادیس اباب لخديب 
ا على نات سافن الس ای کان عفادها ال ت سم 
a‏ وان هنامس NG EL‏ 
ویسکن القول ان اتفاق اديس ابابا كان قاصرا عن ابجاد حل جذري ديمقراطي 
ها شرف الى روف الى OC‏ شوم اس وی 
واه یا الد ا والافاسته القيقة م كانت ا عد 
ایجاد مخرج ديمقراطي تقدمي لازمة التطور في الشمال والجنوب على حد 
سواء » فانتقلت موجة السخط التاصل فى الشمال الى الجنوب معبرة عن 
نفسها بالاضرایات والتظاهرات ثم اخدت طابع العتف الذي تصاعد بتصاعد 
المما سات اللاد مقراطیه من نظام ماو الذي تدخل في الانتخابات لصالح 
دعاة التقسیم مستخدما الرشاوى واعتقال دعاة وحدة الاقليم » ثم تقسيم 
الجنوب بقرار فردي ضاربا عرض الحائط باتفاق اديس ابابا كما اسهمت 
جماعة الترابي التي فتح لها النظام ابواب الثراء الحرام ‏ اسهمت في اشعال 
نار الفتنة الطائفية بدق طبول الحرب الصليبية ٠‏ هكذا تدهورت الاوضاع 
الى حد الحرب الاهلیه سلك النظام طرق الحل العسكري المسدود باستحداء 
المعونات من سادته الامريكان ٠‏ ان نظام مابو مسؤول مسؤولية مباشرة عن 
الدماء والارواح التي تزهق في الجنوب وما بتبع ذلك من استنزاف للامكانيات 
الحدودة وتشويه علائق الاخاء الوطني بين الشمال والجنوب وتعميق 


۱۳۹ 


التناقضات وروح العداء والكراهية بين القبائل الاستوائية والقبائل النيلية 
مما دی الى المزيد من التحزثه والتمزيق واثارة النزعات الدننه والعنصر به 
والقبلیه المتخلفة > وهو ذات الهدف الدي سعی النظام الخائن الی تحققه 2 
في شمال القطر تحت مسمیات الحکم الاقليمي » كذلك بسلك نميري ذات 
الدرب الشبوه لقذافي في تحويل بلادنا الى ساحة لاصطراع القوی الاقليمية 
والدولية على حساب مصالح الشعب السوداني ووحدته وحربته وسيادته 
الوطنية على غرار ما بحری ف لبنان وتشاد الا ان شعب السودان قادر على 
احباط هذه الخططات الشبوهةولم بعد بامكان نظام مایو اخضاعه لا بالتضلیل 
والا بالارهاب فالحركة الجماهيرية الديمقراطية امتلکت الثقة في ذاتا 
ومقدراتها » وتمکن القضاة والاطباء بصمودهم وصلابتهم من انتزاع حقوفهم 
وحقوق الشعب عبر انتصارات حاسمة على اننظام كذلك بنضال عمال السكة 
حدید لانتراع حقهم وحق کل العاملین في تشکیل نقاباتهم الدیمقراطیه الستقله 
تاا عن وصالة السلطة وعناصرها الانتهازة وتتصاعد نضالات الوق 
الشعبية والسياسية فق سبیل انجاز الاضراب السياسي والعصیان الدني 
والا تتفاضه الشعبیه الشامله لاسقاط نظام مابو وتوابعه دعاة الصالحه الوطنیه 
الذین فقدوا القدرة على التضلیل والناورة بعد ان ساوموا وتاجروا يكل 
شىء بما في ذلك مقدسات الشعب الدينية وفرطوا في وحدة البلاد واستقلالها 
فراعو | هي سوق ا وا مهن تعیب 
و العار لعملاء الاميريالية والاستعمار ۰ 


حزب البعث العربي الاشتراکي 


الخرطوم في ۱۹۸6/6/۲ م 


¥ 


حزب البعث العربی الا شترا وم امه عر سه واحدة 

ذا ترساله خالده 
بان و 

قبل العدوان العنصري الايرانى الا خر على العراق ف فمراير الاضی ملأ 
الخمینیون الدنيا ضحيحا بان المعركة التي حشد لها قرابة المليون معتد أثيم 
هی العر كةالحاسمةو الفاصله ۰ وروحت اجهزةالاعلام الآمير اليه و الصهیو نية 
و انظطمه الخانه العر د 4الادعاءات العنصر ده الا بر انبه وحاء الى من فار س 
العراق والثورة العربية ٠٠‏ ارادوها معر که حاسمة وفاصلة ‏ فلتكن ‏ و کات 
العر که ۰۰ و کان الا تتصار العر بی المحيد ۰ ۰ و کانت الهز مه الخمينية امام 
العراق ‏ هزیمه شاملة اخلاقیا وفكريا وسیاسیا وعسکریا و کل ما شعله 
حکام ايران الجهله الان وما قد شعلونه غدا هو تشك بالستحیل ٠‏ وامام 
العراق باستخدام الاسلحه الكيميائية رغم ان العراق رحب باللجان العالمية 
الختصه للتفتيش » رغم ان طسعه معارك الا هو ار الت اتسمت تداخل قوات 
الجانبين لا ام باستخدام مدل هده الاسلحة ٠‏ الا ان الهدف واضح وهو 
دمر بر العدو ان العنصری الفارسي وطمس النصر العر اقي ونشو به وصرف 
الانظار عما تعر ضص له نظام الدحل والشعوذة في طهران من هز دمه ساحقه ۰ أن 
العراق رغم انتصاراته واقتداره على كل الاصعدة الامر الذي اكدته تجربة 
الحرب على مدى اعوامها الاربع الماضية ‏ اعلن منذ اسبوع الحرب الأول 


۱۳۸ 


عن رغبته في الوصول الى تسوية سلمية تحفظ لكل من البلدين استقلاله 
وسیادته و تمنم آي طرف من التدخل في الشئون الداخلية للطرف الاخر ء كما 
احافظ طوال الحرت على موقفه الاحابی من النداءات والبادرات السلمية 
دون تعدوس ان ای الطاكية کی يخطوا العدوا بن BE‏ مه 
الامبريالية و الصهيو نية وانظمة الخيانة العربية ٠‏ ان لابران اطماعا تاريخية في 
العراق والخلیج وتسعی الان لتحقیقها تحت مظلة الطائفية بالتعاون مع الکیان 
الصهيو ني العالي الذي بستهدف تحطیم نموذج الانسان العربي الجدید الذي 
بناه البعث بالعراق وتمزیق الاقطار العربية الى کیانات طائفية ودویلات ضعیفه 
واجهاض حركة النهضة والبعث العربی ٠‏ فاجتیاح العراق اذن هو الفتاح 
لاجتیاح النطقة التی وضعت بين السندان الفارسي والطرقة الصهيونية ٠‏ 
والحد الادنی الذی هدف هذا الخطط الامبربالی الصهیونی الرجعی الى 
تحققه هو اشغال العراق واستنزاف امکاناته دول ا اتفاقة کامت 
٠د‏ هيد تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية واعادة ترتيب الاوضاع لصالح 
الاميربالية العالمية والرجعية العربية بقيادة النظام السعودي ٠‏ ان العدوان 
العنصري الفارسي على العراق فضح الانظمة العربية التي انضم بعضها في 
خيانة سافرة الى معسكر العدو كالنظامين السوري والليبى واتخذت غالبيتها 
موقف الصمت والحیاد والسمي للتوسط » يكنا عمد فریق ثالث - مثل نظاه 
نمیری الى المتاجرة بقضية الدفاع عن العراقی سياق متاجرته بكل الاهداف 
الوطنية والقومية » وفى ذات الوقت التزمت الحماهیر العربية موقفا مغايرا 
لموقف الا نظمة العربية » فتدافع شباب الامه العربية للمشار که في معركة المصير 
العربی الواحد دفاعا عن شرف الامه وتاریخها وحاضرها ومستقبلها وشارك 
شباب السودان بقوة في المعركة وقدم الشهداء وعلی رآسهم اسماعیل الصادق 
محمد نور ومحمد علي ابر اهیم ٠‏ ولا بزال الشباب السوداني شارك في 
المعركة رغم ملاحقات جهاز امن الدولة ومحاولاته اليائسة لمنع التطوع الامر 


۱۳۹ 


الذي فضح مزايدات وادعاءات نظام الجوع والارهاب في مساعدة العراق 
في دحر العدوان الفارسى العنصري » وانتصار العراق ی كد على اهمية الاعتماد. 
على القدرات الذاتية للامة العربية » ويعير بها وببلدان العالم الثالث الى عصر 
اتتصار الثورة القومية الاشتراكية وتحطيم ركائز الامبريالية وقوى الهيمنة. 
العالمية ٠‏ لتعزیز النصر العربی على العدوان » فان حزبنا بناشد الشعب تقديم 
التبرعات الالية والشا كة في التطوع بالتعاون مع منظمات الحزب في لفات 
والاقاليم وتصعيد النضال ضد اظمة الهزيمة والتبعية والتخلف ممثلة في, 
بلادنا بنظام نميري الدكتاتوري الرجمي العمیل النصر لامتنا ضد اعدائهما 
الصهاينة والفرس والامبربالیین والرجعيين والانهزاميين ٠‏ 


والمحد والخلود لشهدائنا الابرار 


الخرطوم في ۱۹۸۹/4/۲4 م حزب البعث العربي الاشتراليي 


۱۳۰ 


:يان من حزب البعث العربی الاشتراكى للعمال والشعب ف ذكرى آول ماو 


00 التحية لعمال السودان و کادحبه ف ذكرى اول ماو العبد العالمى 
للطبقة العاملة » وهم ناضلون ضد نظام مابو الديكتاتوري الرجعی العميل 
ال مغر وعة ٠‏ 
با جماهير شعينا المناضل : 


لقد ظلت الطيقة العاملة السودانية منذ نشؤها امينة ومخلصة لقضاءا 
التحرر القومى السياسية والاجتماعية فقد تلاحمت نضالاتها الطبقية ضد 
کارا اه الشان الوط مت الول ر یت قار كك 
وه ق تور ۳۵ وساندت تعتالاك ان بوط قمر الكر جين ف .تائيه 
الموسسات الاستعمارية الاستشارية والتشريعية وتمكنت من جدب القوی 
الحديثة الى دائرة الصراع السياسي ضد الاستعمار ومن بعده الحكم 
العسكري الاول ولم تخمد حدوة نضالها الصبور والصاعد ضد نظام مابو 
الدی عمل على احتوائها وتز سف ارادتها الحرة المستقلة تحت شعار « شر کاء لا 
آجراء » وبواسطةالقوانين القمعية لتحوبلهاالی رافد لتنظميه الکرتونی‌الهزل»: 
تساعده فى :ذلك قلة من الانتهازین الذی خانوا نضالات الطبقة اا 
والشعب والوطن امثال قناوي ومحجوب الزییر ومحمد الحسن وموسی متی 
و امثالمم في حرکات الزارعین والموظفين والهنیین والطلاب ۰ ان حصاد نضال 


۱۳۱ 


وتضحيات العمال والكادحين ضد الاستعمار ومن اجل التنمية والتقدم كان, 
المزيد من الفقر والجهل والمرض والذل فى ظل انظمة متعاقبة فشلت في انحاز 
مهام ما بعد الاستقلال وعمقت من أزمة التطور الوطنی ف بلادنا من جراء 
انحيازها لمصالح فئات محدودة من الرأسمالية المحلية والطفيلية واخضاع 
البلاد لهيمنة رأس المال الاجنبي على حساب مصالح الاغلبية الساحقة من ابناء 
الشعب » فكانت النتيجة خرابا اقتصاديا واجتماعيا وفقدانا للسيادة والاستقلال. 
الوطني ۰ وف ظل هذه الاوضاع المتردية وبدافع البقاء على كرسي الحکم. 
يعمل النظام لتضليل العما لوذوي الدخل المحدود بتشكيل لجنه لمراجعة. 
الاجور على رأسها تابعه المنافق حسن الترابى العدو التاربخى للطبقة العاملة. 
والكافحرن وله كه ای الى الاک مان هاتی ذلك" 
فان تفاقم الازمة الاقتصادية في بلادنا حيث بلغ الدين الخارجي ما يقارب ال 
١‏ مليار دولار وبلغ العجز في ميزان المدفوعات ۷۷۵۰ مليون دولار مع تضخم. 
المصروفات و تدني الا نتاحه وضعف مصادر الابرادات تجعلنا نجزه بان نظام 
مابو ليس عاجزا عن احلال التوازن بين الاجور وتكاليف المعيشة فحسب بل, 
وعاجزا اضا عن تخفيف معاناة الشعب التى تحاوزت كل حد معقول ٠‏ ان. 
النهج الرآسمالي لنظام مانو وخضوعه لسباسات واوامر صندوق النقد الدولي, 
ومحموعة نادی بارس التمثلة في التخفیض التعاف لقیم ةالجنيه وحرية تداول 
النقد الاجنبي والاستثمار والتجارة الخارجية ورفع الدعم عن السلع الاساسية. 
والخدمات وتحويل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص ‏ المحلي, 
والاجنبى ‏ وتجميد التنمية منذ ۷۸ ۰۰ الخ » ان هذه السياسة والفساد. 
والفوضى قد ادت الى خراب اقتصادنا الوطنى والى فقدان العمال وذوي. 
الدخل المحدود لاكثر من ۸۰/ من القوة الشرائية لاجورهم مقارنة بقيمتها في. 
عام ٠ ٨۸‏ فالعمرة اذل لست ف الزيادة النقدية للاجور ولكن ف ما تمثله. 


۱۳ 


الو تین لدوي الدخل الحدود ٠‏ الامر الدي تطلب بعض الاجراءات 
واهمها تثبیت ۳9 صرف الجنیه ووضع حد للضرائب غير الباشرة » وتوفير. 
ودعم السلم وتثبيت اسعارها » وتحسین الخدمات العامة والاتجاه التنموي. 
الاتتصادي والاجتماعي لصالح اغلبية الشعب الكادحة » وتحریر الاقتصاد. 
الوطني بالغاء التنعبه للسوق الرآسمالي العالي والتحرر من سیاسات صندوق. 
النقد الدولي وهو آمر فوق طاقة النظام الابوي البروقراطي البرجوازي. 
وتعارض حدرا مع تفكير وفلسفه حسن الترابي العادی لاماني و تطلعات. 
الشعب في التحرر والتقدم والعدالة الاجتماعية ان نتالج السياسة الاقتصادية. 
لنظام مايو وبصورة خاصة تدهور القوة الشرائية للاجور قد ادت الى افقار 
فثات واسعة من الشعب كانت تحتل في الساق مرتبة احتماعیه متوسطة- 
ووضعا معیشیا مر بحا » مما ادی بدوره الى توسيع قاعدة الكادحين و الفقر اء. 
وتمتین العلاقات التضالية بن اطراف الحلف الاجتماعی الذی تشکل انطقق. 
العاملة عموده الفقري » وقد شهدت الفترة القرية الاضية تصاعد التضالات 
الطلسة وایرزها اضرابات القضاة والاطاء والحاسبین وتظاهرات عمال السكة- 
حدید ضد الغزل السياسى وتدخل السلطه لفرض العناصر الانتهاز 4 » وقد. 
تور ال کهآ که اي الفيية اه حول اسان اهمها الاان ات 


)١‏ تأمين استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ورفض تدخل السلطة- 


۲( رفض القوانن الاستثنامه و القمعه وانتزاع حق الاضراب عن العمل. 

کسلاح وحيد بيد العاملین ٠‏ 

۳ تحسين قوانين العمل وشروط الخدمة واحلال التوازن بين الاجور 
وتكاليف المعيشية ودعم وتوفير السلع الاساسية ووسائل الا نتاج والخدمات. 


AYY 


:) توجیه السياسة المالية وخطط التنمية الشاملة لصالح الاتناج والقوى 
المنتجة » ان نظام مایو بطبيعة تكوينه السياسي والاجتماعي المتخلف وارتباطه 
تایه ها سا یه لخد ال موه اا ا 
يلتحم نضال العمال والحركة الجماهيرية الديمقراطية من اجل انتزاع حقوقهم 
بلتحم بالتضال السياسي العام من اجل الحرية والديمقراطية والتقفدم 
الاقتصادي والاجتماعي ولذلك بواجه نظام مايو الحركة النقايية والمطلبية 
مواجهة سیاسیه معتبرا نضالاتها من اجل تتفید مطالبها الفئوبه الشروعه جزءا 
لا تحزا من حركة العارضة السياسية الناضلة من اجل اسقاط نظامه العاجزء 
والواقم ان هذا التداخل بين القضایا الطلبية والقضية الوطنية العام يضم 
نضالات العمال والکادحین والمثقفين في المدينة والرف في قلب حركة الصراع 
السياسي - ان نظام مایو البيروقراطي البرجوازي تبم سياسة متناقضة فبینما 
پرفض أي توجه سياسي مستقل وسط الحرکه النقابیه والطلبیه ویطبق قانون 
العزل السياسي على ائات من النقابيين لجرد الاشتباه في ارتباطهم بتنظیمات 
سياسية معارضة فانه صر في ذات الحين على انهم روافد لتنظیمه السياسي 
الفرد ويفرض على قيادات العمال والمزارعين والموظفين والمهنيين الارتباط 
بالکاتب الفئوية للاتحاد الاشتراكي ٠‏ اذن فان نظام مایو يطلب م ن‌الطبقات 
الكادحة القبول والخضوع لا تتعرض له من استغلال بشع » فوق ذلك ان 
تعمل الكادحون سیاسیا من خلال الاتحاد الاشتراکی للتعبير عن ان مصلحة 
الوطن ) بالمنظور المروي ( تتطلب مصادرة حقوق الكادحين وانسانيتهم 
.وضماگرهم لصالح عدوهم الطبقي والوطني الحلي والاجنبي - انه نمط من 
الااستمداد والتسلط لم تشهد بلادنا مشلا له 2 احلك عهودها _ وواقع الحال 
أن المصالح التي يعبر عنها ويمثلها نظام مابو تتعارض جذريا مع المصلحة الوطنية 
“فرأس المال الاجنبي لا تحكمه دوافع التنمية | ورفاهية الشعب وهو الذي 
شترط ايقاف التنمية ورفع الدعم عن السلع الاساسیه والخدمات الضرورية 


۱۳۶ 


وبخضم اقتصادنا الوطني لصالح عملية النهب الامبريالي » اما وكلاؤه المحليون. 
والرأسمالية الطفيلية وعصابات السوق الاسود فهدفهم الاساسي تکدیس 
الثروات عن طريق سرقة قوت الشعب حتى لو قادهم هذا الطريق الى بيع 
الوطن بابخس الاسعار بينما مصالح الكادحين الذين بمثلون الغالبية الطلقة. 
من جماهير الشعب في القطاعين الحديث والتقلندي » هي تطابق مع مصالع 
الوطن ولا سبيل للاستجابة الى مطالب الكادحين الا باحداث ثورة شاملة. 
لتنجاوز حالة التبعية والتخلف الموروث ووضع بلادنا على طريق التقدم 
الاقتصادي والاجتماعی ٠‏ لذلك يكتسب العمال والكادحون صفتهم الثورية. 
لان دافعهم للانقلاب على واقع التجزكة والتبعیه والتخلف دافم موضوعي. 
لانه سبيلهم الوحيد لاشباع حاجاتهم المادية والروحية لذلك تتطایق مطاليهم. 
ومصالحهم مع مطالب ومصالح الوطن والشعب بينما يحمي نظام مايو وبدافع 
من مصالح القوى المعادية للوطن والشعب ویقف عقبة في طريق التطور 
الوطني لبلادنا » وفي هذه المعركة ضد قوى التجزئة والتخلف والتبعية يحتاج. 
العما لوالكادحون ال ىترقية الوعي وتقوية الارادة الى النظرية والتنظیم 
الثوريين التي تضم نضالاتها في سياقها التاريخي الصحيح فاسقاط نظاء 
مابو وما يمثله من سياسات ومصالح هو خطوة في المسيرة الثورية لبناء بديل. 
وطني تقدمي يضع بلادنا على اعتاب الثورة القومية الاشتراكية مما يتطلب من. 
الطلائع السياسية التقدمية والبعثيين على وجه خاص العمل على توسيع دائرة. 
التنظيم والوعي السياسي والعقائدي وسط قواعد العمال والطبقات الكادحة.. 
في ذکری اول مایو وبمناسبة المؤوتمر العام ندعو النقابيين من العمال و الوطنیین. 
والتقدميين الى فضح وعزل العناصر الانتهازية وشجب القوانین القمعية. 
والدفاع عن حقوق ومصالح العمال والی تشدید النضال ضد ظام الجوع. 
والارهاب واعلان التضامن مع الشعب العربي من اجل تحریر فلسطین وجنوب. 
لبنان واسناد العراق في مواجهة العدوان العنصري الفارسي واعلان التضامنی 


۳۵ 


.مع نضال الشعوب الافريقية ضد الاستعمار والتمييز العنصري ومع شعوب 
عدم الانحياز ضد الاستغلال الامبريالي والهيمنة الدولية ٠‏ والنصر للعمال 
والجنود والزراع » والمثقفين الثوريين وطلائعهم السياسية في نضالهم الدؤوب 
لانجاز الاضراب السياسى والعصيان المدنى واسقاط الدیکتاتوره والتبعية 
eas‏ الال "الخال وان ol‏ 
الوحدة والحرية والاشتراكية ٠‏ با جماهير شعبنا البطل وهدا البيان ماثئل 
للطباعة اعلن السفاح جعفر نميري عن حالة الطوارىء » في مواجهة نضالات 
ال که تاه ای اوه و 5 ای ق 
فالحربات والحقوق الاساسیه قد جرت مصادرتها جمله وتقصیلا مند وقت 
طویل ولکنها محاولة لتملق عواطف الحماهیر بالدین الاسلامي السمح الذي 
تمسح به النميري اقا وکذبا - ومحاولة لاشاعة جو قاسي من الارهاب ۰ 
.على ان الارهاب لن شنينا عن النضال » ولن دوفر حلا حقيقيا لازمه النظاه 
التفاقمة والمسالة برمتها تکشف عجز وفشل وسقوط نظام الحاکم الفرد 
السفاح جعفر ٠‏ 

"الخرطوم في ۱۹۸6/4/۳۰ م حزب البعث العربي الاشتراكي 


۱۳۹ 


حزب البعث العربی الاشتراکی أمة عرسة واحدة 


با جماهير عطيرة المناضلة : 


ان الزیادات الجنونية التي اعلنت على اسعار الواد والسلم الاباسية: 
( اتدقیق الرغیف » الصلصة » الزیت » الکهرباء » الیاه ) تعکس حقيقة توجهات 
وسیاسات نظام مايو الدكتاتوري الرجمي في الافقار والتجویم والارهاب ۰ 
وتركد تمادیه في سرقة قوت الشعب بعد ان باع الوطن للاجنبي والشركات. 
المتعددة الحنسیات ه والمفارقة ان تأنى هذه الزيادات 2 اطار ما تلوكه ابواق 
النظام عن برنامج تخفيف المعانا عن الجماهير والانعاش الاقتصادي ؟؟ فوق. 
انها تجىء في ظل انعدام كل مظهر من مظاهر الديمقراطية باعلان الاحكام. 
العرفية والمتاجرة الرخيصة التي یمارسها النظام بمقدسات شعبنا في ديننا 
الحنيف » متوهما أن بجد في عصابة الترابي وزمرته قاربا للنجاة يخرجه من. 
آزمته وعزلته التفاقمة بوما بعد آخره ٠‏ 


با جماهير نا الكادحة : 
أن فشل پرامج النظام الرحعی الا قتصاد به والسباسية وعزلته الخانقهة. 


والمقيدة ند ون صر فه البدخی على آحهزة قمعه و مو سساته الك رتو نية تعرضى. 
على كاهل شعبنا المزيد من الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتي تساهم فى 


AYY 


الزيادات المتتالية لاسعار السلع الاساسية » التي بتضرر منها وبشكل خطير 
الكادحين من 2 عمنأ من دوی الدخل المحدود مما تطلب مواجهه حقيقيه 0 
"أجل حباة حرة كرمة ٠‏ 

نا جماهير نا المطله : 


ان سلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبتها السلطة في حق الحركة 
الجماهيرية والنقابية الديمقراطية في محاولات تفتيتها والوصابة عليها وتزديف 
ارادتها وتكبيلها بشتى القوانين المعادية للحربات » وف سياق مواجهة تصاعد 
-نضاللات الحركة النقاسة وحركة المعارضة الوطنية الحسورة شاده حزب البعث 
العربى الاشتراكى جاء قرار السلطة لمصادرة اخر مظهر من مظاهر الحریات 
آلتي كانت تناجر بها بالاعلان عن حل نقابات الموظفين والهنیین وتحویلها الى 
جمعيات ؟ تمهیدا لتصفية مکتسبات نضال الحركة النقابية والاجهاز على 
مدو ميم تهنا العرضة : 
با جماهيرنا الباسله : 

ان حزبكم ‏ حزب البعث العربي الاشتراكي ‏ وهو يحمل مشعل 
تضاله المتقد من اجل ازالة الكابوس الجائم فوق صدور شعبنا اذ ينبه الى 
خطورة السیاسات التي بجری تطبیقها بدعو کم الى مقاومتها والتصدي لها 
نكل حزم وقوة بتشديد النضال وترصین الصفوف للاعداد الحاد للاضراب 
لا نقاد الملاد وصانه وحدتها و ستقلا لها ٠‏ 
چو فلنرفعم صوتنا عالیا لقاومة التآمر على الحركة النقابية والطالبة بحقنا 

الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة ۰ 


۱۳۸ 


و فلتسقط واجهات العمالة المتمثلة في عصابة الترابي ٠‏ 
بو فلتحيا ارادة شعبنا وحزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي في النضال. 
على طريق الحرية والتقدم ٠‏ . 
حزب البعث العر بي الاشتراكي. 
e,‏ 
أغسطس / ۱۹۸٤‏ 


1۳۹ 


حزب النعث العربى اراي آمه عربه واحدة 


قادة فرع الخرط و م دات رساله خالدد 
7۱-۳ 


( بيان من قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالخرطوم الى 
جماهیر الشعب ) 


2 لومي ۱ و ۲۲ من وفمیر الجاري بدآت بام درمان محاکمه الناضلین 
)١(‏ بشير حماد ابراهيم معهد الدراسات الاضافية (۲) الجيلي عبدالكريم 
عامل بناء 09 حاتم عبد المنعم عبدالهادی فني بمحاري العاصمه 3 نان 
الشيخ الزين صيدلي ٠‏ امام ( القاضي !؟ ) المكاشفى طه الکباش بمحكمة 
جنايات آم درمان رقم (۱) بتهمة آثارة الفتنة والكراهية ضد الدولة تحت 
المواد ( ۱۰۵ ) من قانون العقوبات و ١١‏ و ۲۰ من قانون ام ن‌الدوله و (ه) 
ب من لامحة الطوارىء : والجدير ذكره ان ثلاثة من المتهمين جرى اعتقالهم 
عند مداهمة مركز الطباعة التابع لحزب البعث بالفتيحاب بتاريخ 5300 
وقد قامت ناه آم درمان تمشل الا تهام ومثل الدفاع الاساتدة )01( الصادق 
شامي (؟) عبدالله صالح عبدالعزيز () مصطفى عبدالقادر (؛) علي السید 
(0) سيد عيسى سيد (5) أحمد آدم ابو جبه (۷) حبی محمد الحسين 
(۸) كمال الجزولي () فاروق على نور (۱۰) بوسف بابكر (۱۱) عبدالله 
وحم .نه یسیع ال که لذقو ال ای ره فاه الذي تكمود سب 
احمد ۰ والاقوال القضائية التي سجلها کل من مولانا محمد عبدالله وقيع الله 


۱) 


تقاضي جنابات آم درمان جنوب ومولانا محیی ابراهيم الفارس فاضي جنابات 
"تار مخ اعتقالهم بحراسات أمن الدولة وآن المتهمين الاول والثاني والثالث قد 
سلو اف بومية التحری أن عناصر آمن الدونة قد قامت بمداهمة النزل بطر هة 
آستفزازیه لاعتقادها بأنه مركز تخزین للسلاح فقامت بتخریب آثاثات النزل 
وآزاله ا لاط و .ال لتلقیم بحثا عن السلاح الموهوم 4 وأعلن أمام المحكمة أنه لم 
يلبي طلب التهم الاول بتحويله للمستشفى » كما ذكر أنه قام بالتحقيق مم 
,عناصر آمن الدو له حول وقالع التعد بت و لکه م ددون آحراءات التصری 
1 ام elf TF S|‏ 4 ۰ ۳۲ ۰۶ ۰ 

فضا ته التي سحلها المتهمان الاول والثاني أمام القاضي محمد عبدالله وم 
الله ما تعرضوا له من تعدب حيث وضعت ايديهم في القيد وضربوا ضربا 
وورد في السحل القضائى أن المحكمة عابنت اثار التعدب الظاهر ٠‏ كما 
سحل المتهم الثالث آمام القاضي حیی ابراهيم فارس وقائع ما تعرض له من 
بالمحسن و آن حهاز الامن قل تحاهل طليه للتحو دل للمسشفی للعلاج + وقد 
الطیعی وعامل آزمن محو آثار هذه الحر سه حنی اللحظه ۰ هدا وقد سحل 
االمتهمون ی و مه التحري و الاقو ال القضاشه إيمانهم بمبادىء حزب المع 
العر بي الاشتراکي و بدوره التضالي الحسور ون عملهم التطوعي 2 و 
2 الحنوب من حرب آهلبه و آراقه لدماء الآبرياء وخراب 4 که تطا لب باطلاق 


۱ 


الحریات العامة واطلاق سراح المعتقلين وتصفية المعتقلات وتناشد البعثيين. 
بتوحيد نضالات الشعب ف كل موقع وتنظيم صفوفه لاسقاط النظام الذي 
باع الوطن وسرق قوت الشعب ٠‏ وتصفه بنظام الجوع والدجل والارهاب ). 
كذلك ذكر المتحرى بآن المتهمين دون عملهم في جها زالطباعة طوعا وحول. 
امكانية آتهامهم بالردة آجاب بالنفي » كما تفي وجود أي نص يمس الاسلام 
في الوثائق المعروضة ٠‏ 

اجماهير شعينا المناضل ۰۰ أن هذه المحاكمة الجارية هی الخامسة في. 
سجل النظام الديكتاتوري الرجمي العميل منذ اعلان حالة الطوارىء : في 
الاولى جرت محاكمة ثلاثة مواطنين بتهمة الانتساب لحزب البعث وکتابة 
شعارات على الجدران في مابو 4 أمام محكمة الطوارىء رقم (۱) بالخرطوم 
وقي الثانية جرت محاكمة مواطنين بتهمة الانتماء لحزب البعث وتوزیم 
منشورات بالدلنج وذلك أمام محكمة طوارىء كادوقلي وف الثالثة جرت 
محاكمة خمسة مواطنين بتهمة الاتتماء لحزب البعث آمام محكمة ما يسمى, 
بالعدالة الناجزة ببابنوسه وف الرابعة جرت محاكمة المصباح بالخرطوم الذي 
أعترض الدجال نميري آثناء ما سمى بلقاء الشوری بجامع القوات المسلحه. 
٠‏ هذا الى جانب اعتقال و استجواب اكثر من ثلاثمائة مواطن بتهمة الانتساب. 
لحزب البعث من بينهم ما يزيد على المائة وأربعين لازالو تحت الاعتقال 
التحفظي ف مختلف مناطق السودان دون توحه اتهام ضدهم واضا وجد. 
بالمعتقلات عدد ممائل من السياسيين والنقابيين والعسكريين وأبناء الاقلیم. 
الجنوبي ومواطنين ینتمون الى دول آخری ٠‏ 

آن ما بحری 2 لاد نا م ن‌محاکمات ایجازبه واعتقالات تحفظية وتعدب. 
بدلل على حقيقة النظام القائم وانقطاع کل صلة يمكن ان تربطه بالاسلام او 
الدیانا السماوية او القیم الأخلاقية التي تواضم علیها البشر وتکشف طبیعته 
القاشية الرجعية ودوره القبیح في حماية مصالح الامبربالية العالية الرأسمالية. 


۱ 


الطضلية وق نهب موارد البلاد وقمع الطيقات الكادحه واوسع الحمامير 
الى لم تحصد سوی الحاعه والفقر والحمل والمرض اهداراً 
للحقوق وأذلالا لكرامة الانسان السودانى ۰۰ لدلك يعيش 
ال الارهابي الرجمي في حالة رعب دائم من القاومة الا ا 
روالشعبية ویدلل على ذلك اسلوبه الجبان في مواجهة البعثيين حیث 
یجری اعتقال البعثي بواسطه فصائل مدججه بالسلاح وفیما شبه العملية 
العسكرية وهو الاعزل الا من الایمان بالحزب والجماهیر ويدلل على ذلك 
التعذ ب الذي ثبتته وفضحته هذه المحاكمة ة والذي لم تقتصر المشاركة فق 
ارات ها اه الايد ¿ عاصم كباشي » كما لم بقتصر على المناضلين 
الاربعة الابطال الماثلين امام المحكمة ا أنما آمتد ليشمل آخرين من 
بیل 6 ناشد وهم e‏ الان ومنذ ير الماضي بجهاز آسن 


اور ایس ارو وا ی تایه 
لا.تحوز السماح بالممارسات الفاشية دون ردع ٠‏ لقد حدد دفاع التهمین را ه 
:في القضية باعتبارها قضية رآي كما آكد المتحرى أنها قضية سياسية » ومحكمة 
طرق التزاع فيها سلطة حاكمة وجماهير محكومة تستلزم وجود قاضي قادر 
على المساواة بين الحاكم والمحكوم غنن. أن وأقع الحال كد أن القضاء ق 
بلادنا ومند اصدار قانون الهيئة القضاكية لسنة ١:٠٠‏ ه ٠‏ بأمر مؤقت قد 
فقن استقلاله حيف اصبحت الهيكة القضائية بنص الادة ات من الامر الشار 
اليه : ( مسووله مباشرة لدی رئيس الحمهور: 4و تخضع لقراراته وآوامره 
«وتوجيهاته ) وذلك على النقيض مما نصت عليه المادة 45 من دستور ۷۳ 
روالتي تشير بوضوح الى أن : (ولاية القضاء فيجمهورية السودان الديمقراطية 


۱: 


لهمئة واحدة « مستقله 6 تسمی الهيئة القضائية ( ٠‏ أن محكمة جنانات آم 
درمان رقم (۱) وقاضيها المكاشفي المعروف بعقليته المتخلفة ومحافاة احكامه. 
للحق والعدل والقانون ‏ تمت بالاستناد ال نص المادة ۲۵ ب )2 

من القانون الجديد والتي تجيز ار نيس الجمهورية تعيين آي شخص د في أي 
منصب قضائي دون التقيد اي شروط وهمابيدلك _ الحکمه والقاضي ۳ 
وليدا السلطات الطلقة التي منحها رأس النظام لنفسه ۰۰ هکذا تنعدم آي 
فرصة للعدالة امام محكمة هذا شأنها وهي بطبعها وبحكم تکوینها آعجز ما 
تكون عن حمابه المواطنين من بطش السلطة وعسفها ومن ادانه جهاز اللامن 
رغم ثبوت وقائع تعذيب المناضلين الماثلين أمامها من قبل اجهزة من النظام ٠‏ 
ورغم أن الادة ه٠‏ من الدستور تنص على أن ( أي اعتراف قضائی ود 
تتيجة للتعذبب أو الاكراه بعتبر باطلا وكذلك جميع ما بترتب عليه ) كما تنص 
المادة على وجوب ( آتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة أي شخص قوم 
بذلك التعذيب أو الاكراه ) ٠‏ أن الطريقة التي يدير بها الکاشفي المحكمة 
تدلل بوضوح على لهفته للفراغ من القضية وادانة المتهمين باسرع فرصة 
ممكنة واختصار قضية الدفاع عنهم ۰۰ وهي ذات الطريقة التي ادار بها 
الکاشفی واشباهة من الحهلة والمنتفعين والتطلعین للحاه والنفوذ والحوافز 
فين انشا الطاقية" المعال عمد ا ا الك دار وا مادا 
للمواطنين في تزاعاتهم الدنية والجنائية مما اشاع الظلم وآهدر الحقوق وآشان 
سمعة المواطنين وأمتهن كرامتهم 

با جماهیر شعبنا الناضل ۰۰ اذا كان قانون‌آمن الدولة قد صادر الحرنات: 

باعتباره سلاح النظام العاجز عن مواجهةالعارضة بشقیها السياسي والجماهيري 
الديمقراطي » فآن الخطر يتفاقم ازاء قانون الهيئة القضائية الجدید » لانه 
دمس الواطنن ف حياتهم العادية > لذلك ارتفعت الاصوات المنددة بهذا القانون. 
وعارضة صراحة القضاة ونقابة الحامين فيمذكراتهم التي آوضحت‌ان السلطات. 


۱ 


التي منحها هذا القانون لرآمی السلطة التنفيذية قد منحته الفرصة لان يضع في 
قمة الجهاز القضائي اشخاضا لي ,سبق لهم ممارسة العمل القضائي ولخصت 
مذكرة نقابة الحامتن القانون الحدید بتقريرها ( أن قانون الهيئة القضائية جعل 
من كل تجاوزات محاکم الطوارىء سمات رئيسية للقضاء في السودان ۰ فجاء 
بذلك مهدرا لكق قيم وضوابط القضاء العادي » فاخضم القضاء للسلطة 
التنفيذية وآهدر استقلاله وأستقراره ثم أهدن کل ضمانات المحاكم العادلة 
وحاء مخالفا لووح ونضوص دستور ۷۳ ولكل معابير دمتوربة متحضرة ٠٠٠‏ ) 

التحية والاجلال للمناضلين الابطال بشير والجيلي وحاتم وعثمان 
الشيخ وهم بواجهون محاكم الدیکتاتورية والدجل والارهاب ٠‏ التحية لهم 
ولاصرارهم على حقهم المشروع في حرية الاعتقاد و التنظیم والتعبير وف النضال 
الجسور ضد كك نظام بصادر هذه الحقوق ولا سيما النظام الرجعي القائم 
الذي باع الوطن وسرق قوت الشعب » والتحية لنقابة المحامين في تطوعما 
لدقاع عن الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين ٠‏ 


حزب البعث العربي الاشتراكي 
قيادة فرع الخرطوم 
۱7۱۳ 
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نحزبت المعث العربى لااك أمة عر سه و أاحده 
ذات رساله خالده 
ل 


woe 


ان جعفر النميرى الذى اغتصب السلطة السياسية اغتصابا واتفرد بها 
على الحر بات وباع الوطن ومزفه واجاع الشعب وعراه واشاع الحهل والمرض 
بوعم الفساد والخراب في كل ناحية » و1 منتوان في سبيل الحفاظ عليها بالمتاجرة 
یلا سلام دون و ازع من الاخلاق او الدين او خو فا من حسات الله تعالى حجزاء 
”نشو هه ونزسعه لروح الدين ونصوصه ومقاصده وادابه ان هد ا الطاغعه 
بلغ به الاستهتار بالقیم الروحیه والوضعیه ما جعله بالخمیس الاضی بصدر 
منه براء ب ان حزب البعث العربی الاشتراکی والقوی الوطنية كافة قد عملت 
منذ وقت طويل على کشف وتعرية الرامي الحقيقية من وراء تستر الدجال 
انميري خلف الدین ومتاجرته به کعامل اضاف لتحقيق الزید من القمسم 
والارهاب والتمكن من البقاء في الحكم اننا 2 هذا السان لسنا بصدد الدفاع 
عن فكر محمود ومعتمدانه واراله 4 فأن لحز ننا فکره الدی ختلف مع فكر 
الجمهوربين وغيرهم من القو ی‌السیاسیه » بل ان الجمهوریین انفسهم اصدروا 
۳8 معاد نا لحز نا ولكننا بصدد الدفاع عن حق الناس کافه 2 التعبير عن 
ارائهم وافکارهم ومعتقداتهم وهو الحق الذي اراد استلابه الطاغية جعفر 
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وصنائعه الدين ( بخادعون الله والدين امنو؛ وما بخادعون الا انفسهم وما 
شعرون ) صدق الله العظیم ٠ ٠‏ ان جع وصنالعه بحكمهم هدا انما اتعوا 
اهدافا سياسية البسوها باطلا ثوب الدين » فهم يستندون في هذا الحكم على 
حكم صادر بتاررتخ 1954411103 من المحكمة الشرعیه بالخرطوم » وهو حكم 
مضى عليه اكثر من ستة عشر عاما » وطوال هذه الفترة لم برتفع صوت 
النميري بأدانة محمود محمد طه وافكاره بل ظل محمود بمارس نشاطه 
علنا حتى وقت قرب » كما كانت جماعته هی الحماعة الوحيدة التى تحظى 
حرية التشاط العلنى باعتبارها الوحيدة التى حافظت منذ ۱۹5۹ على تایدها 
لنظام مابو ٠‏ وف العام الماضي جری اعتقال محمود وبعض جاعته لاصدارهم 
بيانا ينتقدون فيه قوانين سبتمبر ۱۹۸۳ باعتبارها مخالفة للشریعه الاسلامية 
وانها اذلت الشعب واهانته » ولم تقدم له سوى السوط والسيف وادت الى 
استفحال الحرب الاهلية بالجنوب » فجرى اعتقال خمسة منهم بما فيهم محمود 
وقدموا للمحاكمة تحت الواد 5و/ط » 5و//ك » ۱۰۵ من قانون العقوبات 
سنه ۱۹۸۳ و ۲۰ آ من قانون امن الدولة » وجميعها مواد وضعية لا تمت الى 
الشريعة الاسلامية بصلة » وهي تندرج تحت دعاوى تقویض الدستور واثارة 
الحرب او الكراهية ضد الدولة او الهجوم على السلطة اثارة ضدها او الاخلال 
بالامن او اضعاف هيبة الحكومة او الحض على الثورة او تنظيم اي عملي 
عدائى ضد السلطة سواء بالكتابة او القول او النشر او حيازة البيانات المعادية 
( راجم نص الواد اعلاه في بیان الكاشفي ) والعقوبة بنص هذه الواد هي 
الاعدام او ف الو ید او السحن لمدة اقل مع جواز التجرید من جمیع 
الاموال ولا تتضمن هذه الواد أي آتهام بالخروج عن الدين بل هي في حد 
ذاتها تقف و و ا 
الشريعة الاسلامية والفقة الاسلامي اللذين يكفلان حره ةالفكر والتعبين 
وانتقاد الحاكم وتقويمه بل وخلعه مما هو ثابت في القرآن والسنه والاجماع 


سوالقرآن الكريم قد اوجب على الامة الامر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ 
والرسول (ص) بقول و ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فآن لم يستطع 
فبلسانه » فآن لم ستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) ويقول ( ص ) ( افضل 
الجهاد كلمة حق امام سلطان جائر  )‏ والخلفاء ابو بكر وعمر وعلى وعمر 
من عبدالعزيز وزد بن الوليد قد دعوا الناس الى طاعتهم ما طاعوا الله فأن 
الم شعلوا فلا طاعه لهم ۰۰ تلك هي الواد التى وضعت لحاكمة الجمهور ین » 
يتحر دمها ما احل الله لعباده ولم تتضمن آي ماده حول محا لفة الدين الحشف 
و الردة 4 و لذ اك حاءعت حشات حکم الهلاوي خالىه من الا تهام بالردة عن 
الاسلام » واستند على المواد الوضعية المذكورة اعلاه في الحكم عليهم 
بالاعدام ٠‏ 

من كل هذا نتضح ان القضية سياسية وليست دينية وان النميري ترك 
للحمهو ر دين حر به العمل العلنى دول غيرهم طالا ابدوه » وعندما عاردضوه 
آنقلب عليهم واوعز لصنيعته المهلاوى بأصدار اس الاحكام عليهم 4 و عند‌ما 
آنفحرت معارضة الشعب واستهحانه واستنكاره لهدا الحكم القبيح 4 عمل 
ثميري مع صنیعته المكاشفي على الباس الحکم الوضعي السياسي وب الدین » 
فنص بان المكاشفى دسم محکمه الاستئناف بتار مخ ۳ بأنه كان 
اینبعی على متحكمة الوضوع « ان تصرح بذكر الردة ( كذا ) وبأن الب از 
بحتاج الى تقوم وتصحیح » 4 ۰ هكدا بدات تنسج خبوط الوّامرة الرخيصة 
'لاضفاء طابع قفني هل الق ار الستاشی: 6 م اتی النمیری لضف 2 سانه 
هتا سد الحكم تهمة الشرك بعد تهمة الردة مستندا على خطابات غير موثوقة 
دن محتواها یلها ما لا تحتمل من الماني ان الهلاوي لم بحتاج الی ار 
من اریعه وعشرین ساعة .نين الجلسه الاولی والجلسه الثائیه التي نطق فیها 
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بحكم الاعدام ‏ هکذا هانت حياة البشر في بلادنا » اذ لو كان الحكم بحق 
قاتل سفاح لامهل القاضي المؤهل نفسه ليستوثق من حكمه ناهيك ء نقاضي 
مؤهلانه صلته بالنيل ابو قرون - اما النميري فأنه تبحح بانه استغرق ۲۷ 
ساعة كاملة لیصدر تأییده على حکم الردة ویضیف اليه حكم الشرك والعیاذ 
بالله # ۲۷ ساعة ستعرض فیها ویقرر في قضایا شغلت الفکر الاسلامي 
و الانساني اريعة عشر قرنا ( اف واریعمائة سنة ولا زالت تشغله وتشکل 
تياراته الفكرية التعددة ء٠‏ والنميري ليس اماما للمسلمین كما انه لم يعرف 
عنه العلم بالدين والاجتهاد فيه وبالتالي فهو ليس فقيها بل ان المعلوم عنه انه 
فاسق وجاهل بالدین ولس اماما من اغتصب السلطة اغتضانا ومن اجمعت 
الامة على جوره وفساده وتفرده بالامر عنوة وبطشا لا شوری ولا اختیار 
حتی عمت بلادنا الحاعة والفقر والرض والحهل والحرت الاهلية وامتهنت 
الکرامه وضاعت الحقوق والحريات وصار السودان تابعا ذليلا للغرب 
الامبربالي والامريكي على وجه الخصوص على يديه وبما ان فساد النظام 
القائم وما الحقه بلادنا من انهیار على کل الاصعدة السياسية والاقتصادبة 
و الاجتماعیه والثقافیه والتربوبه والاخلاقیه وتفربطه في وحدة البلاد باشعاله 
لنار الفتن الاقليمية والقبلية وما تعانیه بلادنا من حرب اهلية بسفح فیها دماء 
#لابرباء من افراد الحيش وابناء الشعب بالحنوب وفقدان السيادة الوطنیه بعد 


يا يحتاج لين دلالة فآننا نقف عند ممارساته الاخيرة لتكشف تعارضها مع 
شرع الله و القیم والاخلاق التي تعارف عليها الي سمختلف معتقداتهم 
السماوية والوضعية اولا : فقد دأب ضباط وافراد جهاز امن الدولة فى الاونة 
الاخيرة على اعتقال مئات المواطنين بتهمة الانتماء لحزب البعث واعتقال افراد 
أسرهم واصدقانهم دون اشتناء لاه و تعر ضهم لتعديب وحشي ومن امثلته 
تجريد المعتقلين البعثيين من كل ملابسهم بعد ربط ايديهم وارجلهم والضغط 

۱۹۹ 


على الخصيتين والضرب على الجهاز التناسلي والضرب بالايدي والارجل على 
کل اجزاء جسم العتقل » تعریض العتقل البعثي لتیار الکهربائي بالعم واجزاء 
اخری تعلیق العتقل البعثي في الهواء حتی هه ی‌علیه برش الجسد العاري 
الماء البارد في ليالي الشتاء القارس التهدید بالتعدی الجنسي وقد تست هذه 
المارسات بحق قرابة السبعین مواطنا من التهمین نالانتماء لحزب ال لا 
متسع لابراد اسمائهم ) ٠‏ 

وحرم بعضهم من حق الخروج من الزنازین لاقامه الصلاة كما حرم 
بعضهم في رمضان من تحلیل صیامهم ۰ فأين هذا من شرع الله واین هو من 
القیم والاخلاق التي تعارف عليها البشر وهل كان يمكن لبعض الضباط 
والجنود امثال العمید عبلدالرحمن ( بالکویت الان ) والرواد عاصم کباشی 
ومحجوب الحاك والملازم محمد الأمين والصول محمد الحسن عبد الداقم 
الملقب بالجو وجلال سكران والكنان وغيرهم وعشرات من الجنود الذين 
ليا تع المحال لذكرهم رغم ان القانون القانم بد ينهم والشرعة الاسلامية 
توجب القصاص منهم ۰ 

هلكان پسکن ان شعلوا ما فعلوا لو لا الانهیار الخلقي الذي احدثه نظام 
مایو واذا كان عمر محمد الطیب مهنتهم على فعلهم الزنیم هذا فآن ذلك يدل 
على ان هذه الافعال التي نعجز عن وصنها انما تتم ليس بمعرفة وتش جيع 
النميري ونائمبه وانما بآمر منهما ٠‏ ثانيا : ان نظا منميري تفرد في تأبيده للصلح 
والسلام مع العدو الصهيوني تحت تبرير استحالة مقاتلة العدو واستعادة 
الحقوق المشروعة ودكفي مصر ما تحملته من تضحيات متجاهلا قوله تعالى 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ) 
وقوله ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شیثا هو خير لکہ 
وعسى ان تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله بعلم وانتم لا تعلمون ) ٠‏ 
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وتمادى في غيه وخياتنه حتى صار صديقا حميما وخادما مطيء الاعداء 
الله والامه من الامر تكان والصهائة فشارك ف ترحيل الهود « الفلاشه » 
الى اسرائيل لتستخدمهم جنودا في عدوانها على العرب والمسلمين ٠‏ ثالثا : 
اتهم النميري مآمون عوض ابو زيد واخرين بالفسق وجرده من وسام ابن 
السودان البار وهرب مأمون فاعلن النميرى بأنه سوف بقبض عليه بواسطة 
البوليس الدولي وجرت محاكمة وادانة الاخرین وظل البلاغ مفتوحا على 
مأمون فآذا به بمود معززا مكرما وبصدر النميري امرا بأعادة الوسام اليه 
ويلغي محاكمته كذلك اعلن النميري طرد كل من كمال حسن احمد وزير 
الشؤون الداخلية واللواء صديق البنا بتهمة محاولة التأثير على سير العدالة 
ثم اعادهما الى مناصب ارفع من الاولى وهو تفسه قد تدخل عشرات المرات في 
مسار العدالة وبعدهذا بتشدق النميري بالعدالة الناجزة وسيادة حكم القانون 
على الكبير والصغير وان لم ير النميري ف الاسلام والشريعة سوى الحدود 
فهو بقيمها بالكيفية التي یشاء على من شاء ويرفعها عمن يشاء وف ضلاله 
هذا يتبعه اصحاب الغرض والهوى والمصاحة الزائلة ممن سماهم قضاة دون 
وجه حق ٠‏ رابعا : ونتسائل اين الحق والعدل في احتكار السوق لشركة 
واحدة من شركات السجائر الاجنبي ؟ .ابن هو في الاتفاقية الفضيحة مع 
الخاشقجي التي هزت الرأي العام الاجنم ي لفسادها و تفر بطها 2 حقوق 
حکومة وشعب السودان ؟ ومن این لزوجة اللميري عشرات الالاف من 
الدولارات تتبرع بها ف الشرق ؟ ومن ابن لشقیق النميري نصف ملیون جنیه 
اشتری ها منزلا في الخرطوم شرق ؟ ومن ابن لحاشية النميري العشرات من 
الملايين التي اشترت بها الزارع ف كالفورنيا والنازل والفیلات وفتحت بها 
االحسابات المصرفية وأنشآت بها الشركات ف اوربا وامربكا ؟ ومن ابن 
للنميري نفسه باللایین التي اشترى بها الاسهم في بيت المال الاسلامي ون 
شركة التنمية السودانية وفي بنك التضامن الاسلامي 
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واذا اردنا استعراض تجاوزات النميري وحاشيته لما اسعت 
الحلدات لذلك > فآن هذه التحاوزات التى استفحلت بصورة خاصة بعد 
استخدام الدين والمتاجرة به في محاولة بائسة لخنق صوت الشعب وقمعه 
واذلاله واشاعة الظلم والفوضى والفساد بالبلاد ٠‏ 

ان شعبنا ممثلا في احزابه السياسية وحركته الجماهيرية الديمقراطية في 
الشمال والجنود قد اجمع على فساد وظلم النظام القائم فهل تجتمع الامة على 
ضلاله ؟ وقد ارتفعت خارج بلادنا اصوات العلماء الاجلاء تستنكر وتستهجن 
ما بجرى في بلادنا بأسم الدين والاسلام ٠‏ هل بعد كل هذا يدعي النميري ان 
له مو قفا في الاسلام وحقا في امامة المسلمين نمکنه من اقامة الحدود واقرار 
الحق والعدل ٠‏ ان فاقد الثيء لا بعطیه ء 

وبعد فآن اعدام محمود محمد طه وتاند اعدام الاخرین سل صفحه 
سوداء ف تار رمخ السودان شبيهه بصفحات محاكم التفتيش في عصور اوربا 
المظلمة والمفارقة ان ما بحری في السودان يتم یسم الاسلام بينما استندت 
اوربا الى الاسلام بتراثه العقلاني في الخرو جمن ظلمات التحجر الديني وارتياد 
طر ق العلم والتقدم ٠‏ 

وان هذا القرار بحل التعصب والتطرف الدننی والعتف محل الحدل 
والحوار الشكري والصراع السلمي في العمل السياسي ٠‏ وکما سبقنا الى 
القول اساتذة جامعة الخرطوم فآن الحبل الذي التف الیوم حول رقبة محمود 
محمد طه سوف یلتف غدا حول کل الرقاب ولا مخرج الا بتصعيد النضال 
لاسقاط النظام القائم واحلال نظام الديمقراطية والحرية والتقدم وفي سبیل 
ذلك فلتتحد جهود الاحزاب الوطنبة والقوی الاجتماعية لانجاز الاضراب 
السياسي والعصیان الدني » وقبل ذلك فلترفع صوتنا عاليا ضد حکم الفرد 
والدكتاتورية 6 ضد المتاحرة بالدين دفاع! عن الاسلام ضد اعدام الخصوم 
السياسيين والتعذيب والاعتقال التحفظي وانقوانين القمعية » ضد الظلم 


۱ 


الاحتماعی والعث والاستهتار موسسات القطاع العام وثروات الشعب 


ار ا ان فلس اه اهرت الا سار 


الخرطوم في ۱۹۸۹/۱/۱۹ 


۱6 


حزب البعث العربى الاشتراكى امه عر سة واحدة 
الخرطوم 7۰-۱ ذات رسالة خالدة 


با جماهیر شعبنا الناضل 


في جلسه الخمیس ۱۹۸۰/۱/۳۱ حدئت تطورات خطيرة في محاكمة 
المتهمين بالانتساب لحزب البعث العربي الاشتراكي وهم ۱ ۰ بشير حساد 
ابراهیم ۲-الحيلي عبدالكر یم ابر اهیم ۳ حاتم عبد المنعم عبد الهادي»؛ ٠‏ عثمان 
الشیخ ٠‏ فلقد قرر المكاشفي محاکمه فکر حزب البعث مستندا على شهادة 
سوف بدلی بها اربعة من الاساتدة في جلسه سوف تعقد بالثلاثاء القادم r/o‏ 
بالقاعة الكبرى بمجمع المحاكم في امدرمان ٠‏ والمعلوم ان المحكمة الهزله كانت 
تجری مند آکتوبر ۸6 وسط تعتیم اعلامي کامل - ولقد تحمل خلالها التهمون 
ومجلس الدفاع بصبر السلوك الصبياني النزق والمارسات الفظة التعنته التي 
لا تمت للقضاء والعدل و القانون بصلة حبث تحولت المحكمة برثاسة الکاشفی 
السمی قاضیا # من حکم عادل بين طرفین متنازعين الى ممثل للاتهام فصارت 
خصما وحکما في آن واحد كما توقعنا ذلك في بیاننا السایق حولها » ولا غرابة 
في ذلك بالنظر الى ما بجری في بلادنا من امتهان للحریات والحقوق والقيم 
والاخلاق سواء كانت سماوية او وضعية ٠‏ ورغم کل ذلك تمکنت هيئة الدفاع 
التي بذل اعضاءها من الجهد واظهروا من الشجاعة ما بستحق الاشادة والتقدیر 
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ب تمکنت من تتبع ودحض البيانات التي قدمها ممثل الاتهام ٠٠‏ وفوق ذلك 
من كشف وفضح تعارض قانون الهيئة القضائية لعام ه٠4١‏ ه . في الاغلب 
من مواده واجراءاته في آن واحد م عالشريعة الاسلامية والدستور الحالي 
للبلاد فلم يبقى امام المكاشفي الا اصدار حكم تعسفي بحق المتهمين د 
استناد على قانون او شرع ۰ وف هذه المرحلة ‏ مرحلة النطق بالحكم قرر 
المكاشفي اضافة المادة »۹ ط و لك من قانون العقوبات لسنة ۳ وبالرغم 
من اعتراض مجلس الدفاع بان هذه المادة تتعا تتعارض مع الشربعة الاسلامية التي 
لا 7 تعتبر انتقاد الحاكم جريمة يعاقب عليها القانون بل حقا وواجبا استنادا على 
مبداً الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وبآن قرار المحكمة بخالف قانون 
الاجراءات الحنائية لسنه ۱۹۸۳ والدستور الدانم للبلاد » وفوق ذلك ظهر 
تحيز المحكمة فقدها اهلية النظر في القضية ۰۰ رغم ذلك اصر الکاشفي على 
اضافة تلك المادة التي تحاکم بالاعد ام او السجن الود او ما دونه مع جواز 
مصادرة المتلکات ۰ ان الاصرار على اضافة هذه الادة بعني بوضوح ان هناك 
حکما ارهاییا مبيتا امتدادا للنهج الفاثي الاجرامي الجدید في التصفية الدموية 
للخصوم السياسيين او الاذلال والتشهیر بهدف ارهاب الشعب و تحطیم مقاومته 
ومعارضته لا مئله نظام ماو من خراب اقتصادي وضیاع اجتماعي و تندهور 
ثقافي وانحطاط في القیم والاخلاق ۰ ولا كانت السلطة معزولة بشکل کامل 
عن الحركة الشعبية بشقیها السياسي والنقابي فقد طفت الاعتبارات الذرائعية 
العملية على آي محاوله لا یجاد معنی تاريخي في شکل ابدولوجية محددة بستند 
علیها النظام القائم وعبر تجارب مایو فقد تأکد ان البقاء في السلطة صار هدفا 
في حد ذاته مجردا عن أي اتجاه فكري او سيامي قومیا كان ام مارکسیا او 
اسلامیا » وصارت الحافظه على السلطه واجبا هون امامه كل شيء حتی ولو 
ادى الى التفر بط ف وحدة البلاد وسبادتها واستقلالها وخبانة القضية القوممة 
والتواطؤ الکشوف مع العدو الصهيوني بتهجير اليهود الفلاشا الائیوییین » 
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لهذا فقد استحال على النظام الديكتاتوري الرجعي العميل الاستناد على 
جماهير الشعب لا تعانيه من سحق واستغلال بشع ماديا وروحيا ولم بعد امامه 
سوى الاعتماد على اجهزة القمع كاداة رئيسية لحمانته وعلى مادة دينية في 
دعاباته التعبوية لقتل الحس الانتقادي للشعب عامة وارهاب المثقفين فكريا 
وسياسيا » وه ن‌الطبيعي ان مثل هذا النهج الذي بخضم الدين لاغراض 

الوقاية السياسية لا يمكن ان يقوم الا على تفسير مزور لتعاليم الدين لانه 
ليس سوى تكرار لمحاولات عرفتها الجتمعات البشرية مند عهد الفراعنة مرورا 
بالفرس والرومان والاورسين والتتار والاتراك لالباس سلطة القهر والظلم 
البشري وبا دينيا » انها محاولة اضفاء نوع من القداسة على النظام 
السياسي القائم بادعاء نهج اسلامي لا تعدى کو نه اختارا انتقاشا ماهم 
ومقولات وتشريعات اسلامية في مجال القانون وغيره منتزعه عن سياقها العام 
وظروفها التاريخية ورصها جنبا الى جنب مع النصوص الوضعية القمعية الى 
جانب التركيز الاعلامي الكثيف على نشاطات رجال النظام الدينية لمسرف 
الانظار عن جوهر سياساته المناقضة لروح ونصوص الاسلام واهدافه لا سيما 
في محالا تالشورى والعدالةالاجتماعيةواعلاء قيمةالانسان المعنوبةوالروحيةاما 
الغابة النهائية فواضحة وهی استغلال مسحة القداسة التى تحری زبادتها 
بمغتاف السبل والاسالیب لصادرة حق الجماهیر في الشاركة بالسلطة او حتی 
مجرد محاسبة الحاکم او نقد سیاسات الحکم الناقضة للاسلام ولدور الاسلام 
التاريخي الثوري ۰ ضمن هذا السیاق بآتي التطور الثاني في مسار المحكمة 
الهزلة - لیکشف الکاشفی عن مخطط السلطة الخبیث في توظیف الدین 
للاغراض السياسية وذلك بقرار الحكمة باضافة شهود محكمة جدد لتوضیح 
اراء وافکار حزب البعث الحظور ! ومدی تعارضها او موافقتها لاحکام 
الشريعة الفراء وذلك في بوم الثلائاء القادم الوافق ه فبرایر ۱۹۸6 وهکذا 
دفعه واحدة تقرر اتتقال المحكمة من دهاليز التعتيم الاعلامي الظلمه تون 
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القاعة الکپری بمجمع الحاکم بامدرمان »+ بمشاركة الصحافة و اجهزة الاعلام 
وغیرها من ادوات الاخراج السرحي للمق‌امرة التي جری مسبفا اعداد فصو لها 
كما جری تسمية المثلین بعد الاتفاق معهم وتلقینهم النصوص »> والشیر 
للسخرية ان هذه الحاکمة الدينية الفربدة من نوعها تجری لحزب سياسي 
وطنی عضويته مفتوحة لكل المواطنيين في السودان بغض النظر عن معتفداتهم 
الد شه و انتماءاتهم القيلية او القومية وعتز حزينا بان من بين اعضاله من 
نتمون الى الداهت المسيحية والاقلیات القومية غير العربه توحدهم اهداف 
وطنية على امتداد السودان واهداف قومية على امتداد الوطن العربی وهو 
الضرورة لیس حزبا دینیا ولم يدع لذلك ۰۰ وشانه في ذلك شان کل الاحزاب 
السياسية بالسودان والوطن العربي والعالم ولا غرابة فالامام جمال الدین 
الافغاني والشیخ محمد عبده رغم اجتهادهما الديني بحيث صارا على رآس 
اعلام الشکر الاسلامي العاصر فقد ساهما في انشاء الحزب الوطني في مصر 
كتنظيم سياسي اتسعت عضويته وقيادته للمسلمين ورفعا راية الدعوة لوحدة 
العرب وشعوب الشرق بمختلف دياناتهم في مواجهة التحدي الاستعماري 
الغربي ءءولماذا نذهب بعيدا فان النظام القاقم بالبلاد ليس ظاما 
دينيا لا في دستوره ولا في مجلسه التشريمي ( مجلس الشعب ) ولا في تنظيمه 
السياسي ( الاتحاد الاشتراکی السوداني وروافده ) ولا في سلطته التنفيدية 
بما فيها جمهورنته الرئاسیه ولا بوجد نص دستوري او قانوني واحد بمیز 
دينيا بين مواطني الدولة او يمذ عالمواطن السوداني من تقلد الوظائف العامة 
او المشاركة في عضوية مؤسسات الدولة بكل انواعها بما فيها التنظيم السيامي 
سب معتقد دیني ه والحال ان التنوع الديني مو حود فعلا ف نواب ور 
الحمهورية وستشاربه ووزرائه في قيادة الاتصاد الاشتراكي وفي مجلس 
الشعب رجالا ونساء وبمقتضی الدستور الدائم العمول به الان بالبلاد ۰ فان 
كان الراد هو تحويل الوسات المياسية المدنة این وو شات :نی 
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فالاولی ان يبدا النظام بنفسه قبل غيره ٠+‏ ان محاكمة فکر حزب البعث ضمن 
حمله من النفاق والتهرج الديني تشک ظاهرة هي ليست الاولی وان تکون 
الآخيرة ما دام المراد هو تصفية المعارضة شقهها السياسي والجماهيري 
الديمقراطي لانه ليس غريبا بء دحل نقابات المهنيين وضمن هذا المناخ المتعفن 
ان ضدر غدا قرار بحل النقانات واتحادات الزارعین تحت دعوى عدم 
نو افقها 0 الشر بعة الاسلامية العراء وهى ظاهرة خطيرة لان التجر یم لا شتص 
.على الاعمال المخالمة للقواننن اله لقمعر 4 السادة الان وحسب وانما دمتد 
لبطال حرية المعتقد والتفكير والضمير حتی اذا م برتبط بعمل مخل بالنظام 
والقانون كما صبر كل اجتهاد في الدين او غبره من العلوم الا نسانبه وکل 
1 وه - .۶۱۰ .۰ ١‏ ۱ ی 

المكاشفي او غيره من صنائع النظام ممن ليس لهم علم ولا دين ولا عقل ولا 
حزت البعث ادا كان بالاساس لیس فکرا دشا ؟ ۰ وهل مکن رغم ذلك 
اللاعتداد برآی ار عه اساتذة او ار بعما ثه او ار بعه الف طالما كانوا بالااصل من 
ااعداء هذا الحزب وهدا الشکر ؟ وکیف سكن لرأي یدن فکر البعث و صدر 
من كل اعداء ومعارضى هذا الحزب علی امنداد الوطن العر بی وخارحه ان 
شکل بينه في محكمة ؟ ما هى قيمة قرار بصدر من مثل هذه المحكمة ؟ وف 
بوسط هذه المتاهة بسکن ان تتولد الاسئلة اللامتناهية على ان الاجابة الضمرة 
و احدة وهی ان النظام قد افلس تماما وفقد القدرة على مو احهه الرآي بالرأي 
والفکر بالفکر رغم امكانياته الاعلامية الضخمة التي تفتقر اليها حركة 
االمعارضة + هكذا لحا ان المصل والتشر دد و الاعتقالن والسحن و اخیر | الى 
الشانق لتصفية خصومه السیاسیین ف محاولة باسة للحفاط على السلطة + 
التاحره بالدين ومقدسات الشعب والانحدار به الى مواقم المناورة والتكتىك 
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والغش والتلاعب - واذا كنا في بياننا حول اعدام زعيم الحزب الحمموري: 
محمود محمد طه قد سقنا الحجج والادلة التى تثبت ان اصل القضية سياسي, 
وليس ديني وان محمود اذا لم بختار طريق المعارضة السياسية للنظام لما 
كان عرضة للمسألة ناهيك عن المحاكمة والتكفير فان الطبيعة السياسية لقضية: 
الیوم واضحة كالشمس في رائعة النهار ولن فلح الكذب والافتراء واساليب. 
الدس السياسي الرخيص والالتواء في تحويلها الى قضية دينية ٠‏ 

ان حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي بعتز بصورة خاصة بانه اول 
من رفع صوته بادانة اتجاه النظام الرامي للمتاجرة بالدين وتشوهه وانه 
تعرض بحرأة وسالة لحالةالطوارىء والارهاب على امتداد القطر بكل ما 
تمثله من مصادرة للحقوق والحريات العامة ومن تزوير للتاريخ والواقع ومن 
تآمر على الاسلام باسم الاسلام خدمه لأغراض الامبرياليين والصهانةه 
والرجعيين الرامية لاخماد روح الثورة والتحرر وتطلع الشعب العر بي وشعوب. 
الشرق المشروع ٤‏ استعادة دورها الحضاري الانساني ۰ وان كان استخدام 
الدين بهدف القمع والارهاب لتصفية المعارضة السياسية او لتحييد رد الفعل, 
الشعبي المعارض امرا خطيرا » فان الاكثر خطرا هو تقد الاسلام هذه 
الصورة البشعة المنفرة التي تنأى بالشبابالمسلم قبل غيره من تاربخه وحضارته 
وترائه وتدفع به في احضان الغرب حضارة وتراثا وثقافة وتتكامل جرسة 
الدجال النميري فبعد ان وضع بلادنا على هامش النظام الاقتصادي > 
الامبريالي فانه بضعها اليوم على هامش الحضارة الامبريالية وعلى الصعيد 
الداخلي فأن المؤامرة على الاسلام وتشويه تآتي ضمن سياق المخطط العام 
الذي وضع اسسه وزر الخارحة الا مريکي السایق هنری كيسنجر والرامي 
الى اثارة الفتن الدينية والصراعات الدموبة لتقتیت المنطقة العربية الى دو بلات 
طائفية ضعيفة تكريسا للتبجزثه وتثبيتا للهيمنة الامبردالية وقطعا للطريق امام 
النهضة والتحرر والوحدة العربية الكبرى باعتبارها الشرط الاساسى لاستعادة 
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الدور الحضاري للعرب ف العصر الراهن بخ وفع العصون الماضية ء ان مبادرة 
حزبنا بالدفاع عن الاسلام الحق في مواجهة التزوير والتشويه والتاجرة بالدين 
كانت جزء من واجب حزبي صميمي لاعتبا رات متعددة نجملها في الاتي : 

اولا : ان حزب البعث العربی الاشتراکی فتساحا بمنهجه الجدلى 
العلمي التاريخي لم ينظر الى الامة العريية نظرة جزئية ولم یعتبر حاضر الامة 
منفصلا عن ماضیها ومستقبلها بل نظر الى الامة نظرة كلية باعتبارها امه حية 
پتصل الاضي فيها بالحاضر والستقبل » هكذا نضع تجربتنا الثورية في سياقها 
Sd‏ ا بالواقع العاصر مما يكسبها 
خصوصيتها وتميزها ضمن الرحلة التي تمر بها الانسانية اليوم في صراعهما 
من اجل التحرر من الامبريالية العالمية والتمييز العنصري والديني والاستغلال 
بكل اشكاله وفي سبيل العدل والسلم والتعاون الدولي ونلاحظ الانسجاء 
والتوافق التام بين اهداف الثورة العالمية المعاصرة وجوهر الثورة العربية في 
کل اا ا 

ثانيا : ان الثورة العربية بانطلاقها من الواقع العربي الذي بتحد فيه 
الماضي والحاضر بالمستقبل لم كن مو قفها حباد با بين الا مان والالحاد » فقد 
اعتبرت الالحاد موقفا سلبيا خطيرا هدد تحرید الامه من روحها وتراثههما 
ورسالتها الخالدة » لهذا فقد اعطى حزبنا الدين بصورة عامة كدين دوره 
الشروع 52 حياة البشر وتارخهم وتطورهم واعطى الاسلام الدين العربي ؛ 
الدين الانسانی المكانة الاساسية فى تكوين قومیتنا : لیس فقط بالنسبة 
الى الماضي وانما بالنسبة الى کل وقت » فما دامت الامة العريية على هذه 
البسيطة فالاسلام هو التراث الروحی وهو الحركة الثورية الثلی قي ظر 
البعث ( في سبين البعث ۱۹۵۳ ) ٠‏ 

ثالثا :- لقد آکدت وثيقة البعث وقضاا النضال الوطنی في السودان _ 
الصادرة في عام ۱۹۷۳ ( ان الاسلام بالاضافة لجوانبه الدينية البحتة الثابتة 
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كان حركة فكربة واجتماعية وسياسية توجهت نحو تطوير الخصائص الايجابية 
في المجتمع العربي خاصة والمجتمعات البشرية عامة ) وتخلص الوثيقة الى ان 
( الواقع ان الاسلام بمحتواه الفكري والسياسي والاجتماعي قد عبر بحق 
عن احتیاحات العرب ونطلعاتهم وعن آمال البشر بصورة عامة » وكان طبيعيا 
ان تتطور متطلبات ووسائل المجتمع العربي في تحقيق احتياجاته بمرور الزمن 
اذ ان نشوء انواع جديدة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية واشکربه 
بودي بالضرورة الى نشوء حركات سياسية جديدة تتلائم معها وهي بطبيعتها 
لا تنناقض مع الاهداف الاساسية للاسلام ولا مع ثبات واستمرار جوانبه 
الدينية البحتة وجاءت حركة القومية العربة كامتداد لک للالنواحى الابحابية 
في حركة التطور العربى وبالتالى كامتداد للحركة التاريخية العظيمة التى قادها 
محمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلم ) ۰ ۱ 

رابعا : ان الثورة العربية تستمد من الاسلام نظرتها الى الحياة والكون 
وترى ان العقيدة الدينية داخلة في تكوين الحياة القومية دخولا عضويا وبری 
حزبنا ( ان الاسلام كان يشكل العقيدة الدينية للاكثرية في الوطن العربي 
الا انه عتبر تراثا قوميا واحدا لكل العرب بصرف النظر عن معتقداتهم الدينيه 
ولهذا قرر ومند عام 1954 ٠‏ 

« ان المسيحيين العرب عندما تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون 
بان الاسلام هو لهم ثقافه قومية بحب ان تشبعوا بها وحیوها ويحرصوا 
عليها حرصهم على اثمن شيء ف عرو بتهم » وان جميع المسيحيين في هذا الشرق 
العربي اذا لم يقبلوا عن طوع وارادة واقناع ومحبه بان تکو نوا بمعنى من 
ا لمعاني مسلمين فانهم لا يكونوا امناء لفكرهم ووطنهم وعروبتهم وذلك لان 
العروبة جسد روحه الاسلام فماذا سقى للجسد اذا جردته من الروح ؟ 

من كل هذا يتضح ان حزبنا بمیز بين الاسلام بمعتقداته الدينية الثابتة 
التي تشکل معتقدات الاکثر هه من العرب ولا تقتصر عليهم وبين الاسلام 


۱۹۱ 


الحضارة والتراث الدی عتمر تراثا قوميا واحدا لكل العرب مختلف 
معتقد اتهم الدشه e‏ فآن نداءاته للمسحيين لا ستهدف مطالبتهم 
بالتخلى ء ن معتقد ا تھہ الدنه ولكن نستهدف E‏ باعتا 
تقافتهم القو مه 58 شيء 2 عرو بتهم فحز ننا بحترم الاديان شکل عا 
وبالتالی حرية الانسان في الاعتقاد والعبادة دون تمييز بين دين واخر 

وموقفه التمیز من الاسلام ام من موقم الان القاس ف المشارة ار 
العربيين وباعتباره مكو نا اصیلا للشخصية انقومیه العربية » ومن تمکنا من 
طرحه فى هذا الوجز وما سبق ان طرحناه فى انهدف والبیانات الجماهيرية » 
انطلق حزبنا في معارضته للنظام الذي تاجر بالاسلام بعد متاجرته بكل 
مقدسات الشعب وعمل عا ی‌طرحه بصورة قسحه مشوهه منفرة الامر الدی 
دفع علماء الاسلام الى استهحان واستنکار ما بجری في السودان من ممارسات 
مبتذلة وضحلة باسم الدین كما فعل الشعراوي او تجاهله في احسن الفروض 
كما عبر عن ذلك الشیخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر عندما سالته 
جريدة الشرق الاوسط بتاریخ ۱۹۸4/۳/۱۹ حول تقييمه لتجربه نطبيق 
الشربعة الاسلامية بالسودان فنفی علمه بواقم الامر في السودان » كما ان 
الناس البسطاء في السودان لمسوا الفارقة الكبيرة بين الشريعة الاسلامية 
السمحة وبين الافكار الفجة للدجال النميري الذي عرفته جماهير شعبنا فاسقاً 
0 وخائنا » وهي صفات ابعد ما تكون عن القيم والاخلاق التي تعارف 
علىها البشر ناهيك عما تضمنته الرسالات السماوية فمن بحاكم من ؟ على 
و اا O‏ 
خيرا او شرا عند ملاقاته لربه » ولکننا معنيين بوضع حد لا تتعرض له مقدسات 
الشعب من تحقير وتشوبه ومعنيين بمعارضة سياسات نظام مابو الدیکتاتوری 
الفردي الرجعي العميل لعلاقتها بمصلحة الوطن والشعب وهي القضية التي لن 
تفلح الممارسات الارهابية القمعية على الهاء حزب البعث العربي والحركة 


۱۹ 


في حالة مجاعة نتيجة لانعدام الوقود والرغيف والزت وعددا هاما من السلم 
لامي الاساسية والخدمات ا 6 تعيش - حالة المجاعة 9 عمت 
تتسم دوائرها و تصاعد عدد الضحا اا الابرباء من كلا الطرفين ۰ الى لخر 
ما بمثله نظام مايو من خيانة للقضية الوطنية والقومية ٠‏ 


ان جماهيرنا شعبنا التي اجمعت على اسقاط هذا النظام لا تعوزهما 
الشحاعه وانما بعوزها ی لا وشعبنا ماضى هذه الامة 
بحضارتها العظيمة التى د شغلت ثلث التاريخ العام للبشرية وكيف بتطلم الى 
التحرر م نالواقع الفاسد ومن السيطرة » الامبريالية والاغتصاب الصهيوني 
والعدوان الايراني والتسلط الرجعي الفاشي الدموي بالسودان ان لم يكن 
مستعداً للنضحيات العظام لتي هي وحدها نين النصر العظيم وتاریخ شعبنا 
ليس خاليا من ظم‌الارهاب والعسف ولكنه مليئابالنماذج البطولية والاستعداد 
لموت في سبيل: الحياة الحرة الکرسة ٠‏ 


با جماهير شعبنا الناضل : 


ان النظام القائم بالبلاد قد وصل حد! من الافلاس والانهيار والسقوط 
ننيجة عزلته التامة عن جماهير الشعب بحيث لم يعد قادرا على مواجهة شعبنا 
متى انتظمت صفوفه وقوت عزيمته وقد اثبت القضاة والاطباء والاساندة 
وغبرهم من فئات الشعب هذه الحقيقة عندما تفدوا اضراباتهم وصمدوا ف 
وجه الطغیان ٠‏ ان وحدة موقف الحركة النقاية والحماهيرءة الدمقراطة 
وانتظامها في عمل دؤوب لانجاز الاضراب - السياسي والعصیان الدنی سوف 


۱۳۹ 


هدا النظام الذي لا ستمد قوته الا من نشتت وتمزق الارادة الشعبية ٠‏ 
باا اء عا العظيم : 
لتتحد كل الجهود السياسية والحماهيرية الدبمقراطية من اجل انحاز 
هدا الهدف ولنرفع صو تنا عالما ضد الطعيان والارهاب و ضد الفاشه 
والمحد والخلود لشهداء الشعب السوداني 
والنصر حلیف الارادة الشعبة الوحدة 
والهزیمه والعار لنظام الدیکتاتوربه والتبعیه للامبربالیه والصهیونیه ٠‏ 
حزب البعث العربي الاشتراكي 


وه 


الخرطوم في ١/فبراير‏ / ۱۹۸۰ 


۱۹ 


حزب البعث العر بی الاشترالی امه عر سه واحدة 
الخرطوم ه مارس ۱۵۸۵ ذات رسالة خالدة 


قاضیا سحب الواد ٩۰‏ (ط/ك) و (46۸) التي اضیفت بغرض اصدار حكم 
الردة والتصفبه الدموية للمعثیین » وکان الاستاذ الحامی الصادق شامی قد 
تقدم في جلسه ۱ فبرابر بطلب باسم هیثه الدفاع شطب هده الو اد و اصدار 
حکم وفقا للمواد الاساسية التی قدم التهمون للمحاکمه على اساسها » وذلك 
البعث العربي الاشتراکي مع الشريعة الاسلامية » وقد اصدرت المحكمة في 
جلسة ۲۳ قبراير حكمها الذی تفذته فورا على المتهمين کالاتی : (۱) شیر حماد 
ابراهيم السجن خمس سنوات وثمانين جلدة (۲) الجيلي عبدالكريم ابراهیم » 
السحن لمدة عامين والحلد ثمانين جلدة (۳ )حاتم ند المنعم عبد الهادی » خمسه 
ألف جنه غرامه و با لعدم السحن دة عامين وثمانين حلده )<( ما الشیخ 
الزين خمسه الف حنه غرامه وبالعدم السحن دة عامين وثمانين حلده ٠‏ وال 
کانت الغرامة تشکل شدودذا في الاحکام بحق السیاسیین فان الجلد لا يعني 
الکاشفی ومن هم وراءه بالاسلام والدین فقد اضطروا الى اصدار حکم ستند 
الى الواد ( ۱۰۵ ) عقوبات و ( ۲۰۰-۱۹ ) قانون امن الدوله و ( ه ب ) من 


۱۹6 


لائحة الطواريء وهي قوانين وضعية قمعية تنعارض كلية مع الاسلام شرعا 
وفقها . كما تتعارض مع القوانين الوضعية المتحضرة التى لا تجيز مصادرة 
حرية الرأي والمعتقد والضمير ۰۰۰ ان اشادة المحكمة بجهاز امن الدولة بدلا 
عن ا تعناضرة اش ارا ی اتا ق هن ا لدتو 
التي تنص على ( اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة أي شخص بقوم بذلك 
التعذب او الاکراه) ان هدو الا شاده انها تفضح موقف المكاشفي وفقهاء السلطة 
الدي بخالف عمدا نصوص وتعاليم الدين الاسلامي الصريحة التي تحرم 
التجسس والتحسس والتباغض » و كيف يمكن للمكاشفي وامثاله من اللصوص 
الذى حولوا الاسلام الى سلعة وبابا مفتوحا للثراء الحرام والذین نهاصروا 
الظلم والفساد والانعلال ان بدافعوا عن قیم العد لوالحرية والتقدم ۰۰۰ 
( ان لتراجم المحكمة عن الحکم البیت بالردة والاعدام ؛ عدة اسباب اهمها : 
ان وضوح فکر حزب البعث العربي واصالته قد قطع الطریق امام محاولات 
التزویر والتزیف وقلب الحقائق بالاضافة الى ان مواصلة النظام للمحاکمة 
كان بتطلب افصاحه عن موقف صریح معاد لنضال الامه العربية من اجل 
الوحدة والتحرير والتقدم والوقوف علنا الى جانب اعدائها كذلك الوقف 
البطولي الشرف للمناضلین البعثيين وعلی رآسهم الرفیق بشير حماد ابراهيم 
الذي اتخذ موقف الدفاع السياسي ؛ وشجاعة واقتدار هيئة الدفاع التي ادت 
واحها بامانه و اخلاص و قدم اعضاوها التضحرات بو قتهم ور احتهم و مصالحهم 
الخاصة على مدى ثلاثة اشهر » وقد انضم عدد كبير من الحامین والاساتذة 
الى هيئة الدفاع وعلى رأسهم الاستاذ عبدالله ادرس ومحمد وسف ابو 
حردرة كه لعب الرآی العام السوداني في متا بعته للمحاكمة من خلال الحلسات 
وبيانات الحزب دورا اساسيا في الضغط على النظام » يضاف الى ذلك انبراء 
عدد كبير من الممكرين القوميين التقدميين والاسلاميين المستنيرين من مختلف 
الاقطار العربية للمشاركة في الدفاع » وكان بعضهم في طربقهم الى الخرطوم 


١11 


لحظة اعلان الحكم ومن بينهم الد کتور محمد احمد خلف الله« الدکتور محمد 
عماره والدكتور حبی الحمل والدكتور على الختار والدكتور امین شقير 
والتكر هم بر سو مدال قاد ثور الجزائرة وس الدين ارام 
واخرين وكذلك بالجهود العظيمة التي بدلتها المنظمات العربية والدولية وعلى 
زاقهاة" بسكن وه دوع ور اليرت 
ام لي ا و ا سای وا 
العرسة والعالمية ء٠٠٠‏ الخ ٠‏ واخيرا فآن التطورات التي ادت الى ان تتحول 
المحكمة لمحاكمة للنظام القائم وتناقضات تر کسته التي تجمع بين دستور 
ومؤسسات علمانية وقوانن وتشر عات دشه قد ادت الى اتفال هصاخ 
داخل النظام بين القوى العقلانية وجماعات وشراذم الهوس الديني » لكل هده 
الاسباب وغيرها تراجع النظام عن الحكم المبيت بالردة والاعدام ٠‏ 

ان الرجعية الحاكمة بمفهومها المنحرف والمتخلف للاسلام قد ادخلت 
بلادنا في ازمة عميقة لان القبول بمفهومها هذا يعني التضحية بالحاضر 
ل وماق اا لماه اء مرل فرع عاذ رك ,موده + 
او التغلي عن القيم الروحية والتنكر لماضي وتراث الامة وفقدان الهوية 
الثقافة. 


ان محاكم الردة انما تو كد اصرار الرجعية على فرض مفاهيمها » فالمحاكم 
ليست للحوار الفكري او الاجتهاد ٠‏ وكيف تتوفر الفرص لحزب ( محظور ) 
النشاط ان بطرح كامل ارانه وافكاره ؟ ومن هو الحكم العدل اذا كان القاضي 
هو نفسه ممثل الاتهام الذي بنتزع العبارات انتزاعا من سياتها العام ليضفى 
عليها ما بريد من معانى بطريقة ( لا تقربوا الصلاة ٠٠٠‏ ) هذا هو ما حدث في 
كثيرا » لانها ترتبط مباشرة بقضية التطور الوطنى في بلادنا وبالقضية القومية 


۱۷ 


في الوطن العربي ٠+٠‏ ان الدجال نميري نفسه قد غرق في اوحال ممارساته 
المتخلفة ورغم اصراره على اقامة السلطة الدينية فقد فشل في تعديل الدستور 
العلماني > كما ان مقتضيات الواقع السوداني وخصوصية الجنوب بتميزه 
الجغرافي والثقای قد فرض عليه ابقاء الوّسسات التنفيذية والتشريعية 
والسياسية التي شارك في عضوبتها السودانيين بمختلف دياناتهم ٠‏ وضمن 
هدا الواقع فان تشريعات سبتمبر لا تتعارض مع الدستور وحسب وانما تفتقر 
الى المصداقية حيث استحال تطبيقها في جزء هام من البلاد » وذلك لانه قانون 
بقوم على التمييز الديني بين المواطنين التساوین في الحقوق والواجبات ۰۰۰ 
اذن فان الاصرار على التطبيقات المتخلفة والمنحرفة سوف يودي قطعا الى 
تمزيق القطر الى دوبلات طائفية وهو الامر الذي بنسجم مع المخطط الامبربالي 
الصهيوني الرامي الى تمزيق الوطن العربي الى دوبلات وكيانات طائفية هزيلة 
وتصفية الاتجاه الوحدوي العربي ۰۰۰ لهذا لم يكن غريبا ان بطالب المكاشفي 
العرب الدين لم يحققوا وحدتهم القومية بعد » بالعمل من اجل الجامعة 
الاسلاميه بدلا عن الوحدة العر بيه » هكذا دقف المكاشفى ودعاة الوس 
الديني جنبا الى جنب مع الصهيونية والطفمة الخمينية في انر ان لخدن 
العداء للامة العربية ونزوعها نحو الوحدة والحرية والاشتراکية والبعث 
الحضاري للعرب وشعوب الشرق كافة ٠‏ بتجلی ذلك باوضح صوره في محاولة 
خلق التناقض بين العروبه والاسلام » وش تحقير العرب ولفتهم وبعد ذلك 
فماذا ببقی للاسلام ولعجزة الاسلام ؟ واذا كانت اللغة محرد اناء لامکن ایجاد 
قران فارسي واخر ترکی وثالث هندى ۰+۰۰ الخ » خضع السلمون سمختلف 
آلسنتهم لقرآن واحد بلسان عربي مبين » وتتجلى المؤامرة ضد العروبة 
والاسلام في اتهام العرب بالعنصرية والشعوبية » علما بان الشعوبية كمصطلح 
ف تاريخ الاسلام انما يطلق على الحركات الاسلامبة غير العربية ( والفارسية 
بخاصة ) التي أضمرت العداء للاسلام وجهرت بالعداء للعرب + اما العنصرية 


117 


اي الارتكاز الى العنصر والدم فهو اتهام غريب لا ينم عن الجهل بفكر حزب 
البعث العربى الاشتراكى والحركة القومية المعاصرة وحسب وانما على الحهل 
تاريخ العر بوالاسلام » فالعرب كانوا ينقسمون في الجزيرة العربية الى عرب 
الجنوب القحطانيين ( العاربة ) وعرب الشمال العدنائيين ( المستعربة ) ومن 
بين القبائل المستعربة قريش التي آلت اليها منذ العهد الجاهلي زعامة العرب 

ان الاساس في التكوين القدیم للعرب لم يكن العنصر والدم » وانطلاقا 
من هذا فقد عبر الرسول العربي (ص) عن هذه الحقيقة بقوله ( با ايها الناس 
ان الرب واحد والاب واحد وليست العربية باحدكم من اب ولا ام وانما هي 
اللسان » فمن تكلم العربية فهو عربي ) وهكذا قرر الرسول ( ص ) ان اللغة 
هي التي تحدد الرابطة القومية ٠‏ ثم ان التكوين الحديث لامتنا العربية مسن 
المحيط الى الخلیج لم يكن ناتجا لغلبة عنصر او دم وانما ناتجا لسيادة الحضارة 
العربية » واقباط مصر خير مثال » فقد حافظوا على ديانتهم المسيحية ولكنهم 
اندمجوا في الحضارة العربية ورفعوا راباتها القومية » هكذا بقرر حزبنا ( ان 
العربي هو من ينتمي حضاريا ويرتبط مصيريا بالامه العربية ) وبدین حزینا 
نزعه التمييز والاستعلاء التي تنش لد ی‌الاغلبیه دينية كانت | مقومية ويلتزم 
بالدفاع عن حقوق الاقليات في الحفاظ على خصائصها القومية وثقافتها وتراثها 
واحترام حق المواطنين في ممارسة معتقداتهم الدينية مع تساوى مواطني الدولة 
في الحقوق والواجبات دون تمییز ٠‏ 

ان النتائج الملموسة لهده المحاكمة هي في مساهمتها في قطع الطريق امام 
محاكم الردة الدينية بالسودان » وفي اثبات أمكانية مقارعة وهزيمة النظام في 
أي ساحه بختارها ٠‏ لا عر من هذه الحقيقة أي احکام تصدر شکل تعسفي» 
ان هذا الانتصار لم يكن انتصارا للفكر القومي ولحزب البعث ولكل من 
ساهم في الدفاع من داخل وخارج المحكمة وحسب وانما كان انتصارا للاسلام 


۱۹۹ 


المستنير وللعروبة التقدمية وللاتجاه العلماني والديمقراطي » انتصارا لقيم 
الوحدة الوطنية والتقدم والديمقراطية في السودان ولكل القيم المتحضرة في 
مواجهة قوى الجهل والشعوذة والدجل والتفتيت الطائفی ٠‏ على ان هذا 
ای كايا بره 20 انه رس رات اس وا 
بصیح حاسما ما دام هذا النظام قائما وما دامت قوی التخلف الداعیه الى 
تسبیس الدین والدوله الدنه تمسك بزمام الامور في بلادنا ٠٠‏ 


ان هذه الحاکمة والمارسات التی سبقتها من داعلان حالة الطواریء ف 
العام الاضي ذات ابعاد خطيرة لیس على مسار حركة التطور الوطني فقط وانما 
على الاسلام ابضا ء فان ما بجرى ف بلادنا ليس عودة الى التراث والی الاصالة 
وانما هو تضییع للهوبة الوطنية والقومية وتحقیر للمقدسات الروحية ٠‏ وتعبيرا 
عن عزلته وفشله بلجا النظام ال ی‌الاعتماد على القمم والارهاب باشکاله المادية 
والروحية ٠‏ فهذا العام الذي سمي زورا وبهتانا بعام الشريعة الاسلامية انما 
كان عام المارسات الارهابية والتنکیل والاذلال في هذا العام حری جلد 
الالاف من الرجال والنساء علنا وي اغلب الاحيان في مواجهة نهم عادية ٠‏ واذا 
كان الدجال نميري قد قرر اطلاق سراح ما بقارب من الالف امرأة ممن لهن 
ظروف خاصة في سجون العاصمة وحدها فما هو الرقم الاجمالي للسجينات 
من النساء في مختلف السجون ؟ وكم بد قد قطعت ف عهد الرماد هذا ؟ وما 
هو عدد المظلومين فى غيبة القضاء والعدالة ؟ ما نعرفه ان اكثر من ثلثمائة 
مواطن جری اعتقالهم في مختلف مدن السودان بتهمة الاتتساب لحزب البعث 
لم بقدم منهم للمحاكمة سوى اربعة عشر مواطنا ؛ ثلاثة امام محكمة الطوارىء 
ركم (۱) بالخرطوم في مابو 1984 » واثنين امام محكمة الطوارىء بكادقلي 
وخمسة امام محكمة العدالة الناجزة ببابنوسة والاربعة الذين شملتهم المحكمة 
الاخيرة » الى جانب محاكمة فاطمه احمد ابراهيم والمصباح وموّامرة اغتيال 
الاستاذ محمود محمد طه واذلال الحمهورين الاربعة وما نعرفه ان اكثر من 


۱۷۰ 


سبعين بعثيا قد تعرضوا قي هذا العام الى تعدب وحشي مارسه بخ 4ودناءة 
عدد من ضباط جهاز الامن على رآسهم العميد سيف الدين عبد الرحمن و بكري 
احمد الریح وعاصم كباثي ومحجو بالحاك وادم عيسى وطارق شعيب ومحمد 
الامين وغيرهم ٠‏ 

ولم تنته عمليات التعذيب بانتقالهم الى سجن کوبر فقد قام العقيد 
سجون محي الدين الام ينوالملازم احمد دفع الله ومعهما قوة من ۵+ جنديا 
بممارسة التعذیب على اربعة وعشرين م ن‌العتقلین بتهمه الاتتساب لحزب 
البعث في كوير بالضرب بالعصي والخراطيش والسياط في شكل مطاردة ثم 
العدوان عليهم في الزنازين وتمزيق ملابسهم وتركهم عرابا تماما لمدة بوم كامل 
مع حرمانهم من الخروج لقضاء ااحاجة ‏ مثل هده الفظائع تتم تحت سمع 
ونظر من بدعون الاسلام بل وبمباركتهم وعلى رآسهم الدجال نميري ونائبه 
واضننا عه اال المكاشفي وتوابعه جماعة ارا الذين تعبيرا عن افلاسهم 
الشكري وعزلتهم شكلوا امتدادا لاجهزة القمع بجامعة الخرطوم تنفيذا 
للمخطط الرامي الى الغاء حرية العمل السياسي والبحث الاكاديمى واذا كانت 
الممارسة هي التعبير الحي عن الفكر » فأن ممارساتهم هذه انما تعبر عن حقيقة 
فهمهم للاسلام بأعتباره سلاحا لارهاب الشعب وقمع طلائعه والدفاع عن 
المصالح الضيقة للرجعية والفئات العليا في المجتمع على حساب مصالح الطبقات 
الکادحه وف سبیل ذلك لا عنیهم كثيرا ما بلحقو نه م ناضرار بالاسلام ومن 
تشویه وتحقیر للدين » وهکذا فتضح أن الهدف الاساسی للمارسات القمعية 
والدموية والتظاهرات الدینه في ما بسمی بعام تطبیق الشريعة الاسلامية هو 
حجب حقيقة ان عام ۸4 هو عام الجاعه والتصعيد للحرب في الجنوب ؛ وهو 
عام تصفية موّسسات القطاع العام والانحدار المربع في قيمة الجنية السوداني 
وأرتفاع وأختفاء وندرة السلع الاساسية والخدمات الضرورية » هو عام 
صفقات الفساد والتحلل والتفسخ والخضوع اادلیل للصهيونية والامبر بالية 
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العالمية » هو عام م الخروج عن الاسلام والرسالات السماوية والقيم البشرية 
المتحضرة ۰۰۰۰ ان محاولة الحكم على الدين والاسلام من خلال محاكمة 
النظام القائم وتوابعه من دعاة تسييس الدين والسلطه الدينية انما تشكل ظلما 
كبيرا وخطأ فادحا » أن ما بحدث هو موّامرة على السودان والعروبة والاسلام 
على حد سواء وكما عبر عن ذلك الرفيق بدر الدين مدثر أمين سر قيادة الحزب 
بأن ( المؤامرة على الاسلام أن تحكم بأسمة سلطة دينها الفساد ٠ ) ٠‏ 

أن حزب البعث قد قدم مند الاربعينات تحليلا دقيقا مكنه من التمييز 
بين حقيقة الدين وبين محاولات استخدامه والمتاجرة به لخدمة اغراض ومصالح 
القوى الرجعية وقطع الطريق امام الثورة العربية في نضالها من اجل الوحدة 
والحرية والاشتراكية وف تطلعها لعالم تسوده قيم العدل والحرية والسلم ٠‏ 
أن الرجعية بموقفها هذا أنما تدفع الشباب بقوة للخروج على الدين لان 
« الاوضاع الجائرة هي أهم سبب في هذه الظاهر الالحادية وآن ما جاء في 
الحديث ( كاد الفقر ان عد الاوضاع الجائرة تخرج الانسان 
عن دينه ٠‏ فأذن كيف يسمح بعض النا س لانفسهم ان يحكموا براحة و بساطه 
وبدون ان نتعبوا أنفسهم في البحث والتفتيش عن الاسباب » ان يكفروا فلانا 
ویرموا اخر بالزندفة » وهم لم بتنازلوا أن يروا ما هي الاسباب التي تؤدي 
الى المظاهر الالحادية في سبيل البعث » آننا  (‏ نعتمر ان الرجعبه الدشه 
تولف مع الرجعبه الاجتماعية معسكرا واحدا بر خی مصالح واحدة وآ نها 
أكبر خطر هدد الدين ‏ أن هذه الرجعية التي تحمل لواء الدین في يومنا هذا 
وتتاجر به وتستغله وتحارب كل تحرر بأسمه وندخله في كل صغيرة وكبيرة لكي 
نعيق الانطلاقة الجديدة » هي آکبر خطر على الدين » وهي التي تهدم مجتمعنا 
وتشوهه فلو لم نکن نحن ولو لم تكن حرکتنا موجودة لتهدد المجتمع العربي 
ان شوهه الالحاد » آذ أننا بمقاومتنا الرجعية بدون أعتدال وبدون مسارة ه 
وبمواقفنا المومنة منها ننقد محتمعنا العربى من تشويه الالحاد ‏ في سبيل 
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البعث  )‏ ( فا ماركسية تقوم على اساس تفي وآنکار كل معتقد بتجاوز 
الطبيعة والمادة والاشياء المحسوسة كما هو معروف ؛ وليس هذا في الماركسية 
تنيجة عجز من الفهم كلا بل له دافم عملي وهو : مادام الدين قد استخدم 
خلال التاریخ » وبصورة خاصه خلال التار سخ الحدیث حیث تفاقم الفروق 
الطبقية والاستفلال الطبقي ما دام قد استخدم لابقاء الاستغلال واستمراره 
ودعمه » ما دام قد استخدم لمنع التحرر البشري و کان في صف التآخر و انعبوده 
والظلم » لذلك رآت الماركسية آن تنسفه نسفا » فالدافع اذن دافع عملي وليس 
عجزا عن فهم اهمية الدين وحقيقته » ولكننا نحن لا نقر هذا الدافع على ما فيه 
من واقعية اذ انه ينبىء عن ضعف ثقة بالانسان بأنه لانتحمل هضم الحقيقة 
الكاملة » فنحن رغم معرفتنا الطريقة الرجعية التي استخدم الدين بها ليكون 
داعما للظلم والتأخر والعبودية نثق رغم ذلك بأن الانسان يستطيع ان شور 
على هذه الكيفية في أستخدام الدين وعلى هذا النوع من التدين الكاذب 
والشوه وأن سطی في نفس الوقت للدين الحقيقى الصادق حقه ‏ في سبيل 
البعث ) - ( والناضل البعثي ۰۰ هو حرب علی کل تدجیل بأسم الدسن 
والتستر وراءه لمنع التطور والتحرر والابقاء على الاوضاع الفاسدة والتأخر 
الاجتماعي ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه عرف حقيقة الدين وحقيقة النفس الانسانية 
التي هي ابجابية قائمة مع الایمان لا تطیق الانکار والححود » والناضل 
البعثى عندما بحارب الرجعیه وصمد امام هجماتها وآفتراءاتها وتهیجاتیا 
واثاراتها علبه ان تد کر دوما أنه مومن بالقیم الابحابية والقيم الروحیه وأنه 
انما حارب تزییف القیم من قبل الرجعية ولا بحارب القیم نفسها ‏ في سبيل 
البعث ) ۰ هكذا تتوجه معرکتنا ضد الرجعية الحاكمة والتی عندما فشلت فى 
أثبات دعواها بتعارض فكر حزب البعث 0 الا سلام رمت جانبا القرآن و السنه 
ولحأت الى نصوص قانون أمن الدولة ولائحة الطوارىء لتصدر ادانتها 
التعسفية ضد البعشین ۰ 
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( آنه لا مهم الاسلام حق الفهم الا الئوریون وهذا شيء طبيعي لان حاله 
الثورة هى حالة واحدة لا تنجزأ وهی حالة خالدة لا تنبدل ۰۰۰۰ أن المدافعين 
الظاهرين عن الاسلام الذين يتظاهرون بالغيرة أكثر من غيرهم وبالدفاع عن 
الاسلام » هم أبعد العناصر عن الثورة في مرحلتنا الحاضرة » لذلك لا يعقل ان 
بكو نوا قد فهموا الاسلام ۰۰۰۰ هم أعداء الثورة » هم ممثلوا الاوضاع 
القديمة التي يجب ان تزول لكي تنهض الامة العريية ۰۰۰۰ ان المسلمين 
الاولين لو رجعوا یو ا استطاعوا الم العيش الا في القرى المظلمة البائسة مع 
الظلومین والستعبدین والا في السجون مع المناضلين » فأصحاب دعوة الحق 
هم دوما الى جان الحق ۰۰۰۰ أما الذين لم شحاو و | مع هده النعمه المشروعة 
التي تنشاً في قلوب المظلومين » والدین رأوا في الدين في هذا العصر سلاحا 
ستد علبه الظالون فهم أعداء الدين ‏ ف ل البعث ) ٠‏ ان الرجعية هي 
القبر الفتوح الذي يبتلع كل محاولة للانبعاث وکل ارتعاشة روحية ووقمة 
اخلاقية صادقة وکل يقظة للشخصية القومية ۰۰۰ وهي التي تمارس بأسم 
الدین التضلیل الذي وّخر انطلاق العناصر الحية من سحن البيئة المحافظفة 
كما وخر خلاص العناصر التحررية من العناصر المزيفة والسطحية والمنحلة ٠‏ 
ان الرجعية الحاكمة بعد ان وضعت بلادنا على هامش اقتصاد الغرب الامير الى 
فأنها بنظرتها المتخلفة والنحرفة والمشبوهة للدين تضع بلادنا على هامش 
حضارة الغرب الامبريالي ء لدلك فآن فكر البعث بتحريره للدين من ملابسات 
السياسه وظروفها سمح للدين بآن بنطلق في مجاله الحر في حياة الافراد 
والمجتمع دون تعارض مع تطلعاتهم وأمانيهم في السلم والحربة والتقدم 
والعدل ٠‏ لان هذه القيم انما تمثل الجانب الطلق في الادان والفكر الانساني 
الثوري على مدى العصور بأختلاف الزمان والمكان والحالة »۰۰ ولهذا فأن 
الدعوة للسلطه الدينية ليست بدعة في الاسلام وحسب بل هي دعوة مشموهة 
واضح أرتباطها بمعسكر الامبربالية والصهيونية والرجعية واعداء الشعوب 
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والقيم الا نسانبه النسله وردة عن عصر النهضة العر بيه وأطفاء اقل ورادات 
النهضة التي رفعها عاليا الممكرون » عبدالرحمن الكواكبي وجمال الدين 
الافغانى ومحمد عبده ومصطفى كامل واین بادس ؛ وانحراف بمسيرة الثورة 
العربية التي بشق طريقها الصاعد حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ واذا كانت 
الفرق الاسلامية جميعا قد اجتمعت على تقديم المصلحة على النص فأن مصاحة 
السلمین والسودانین کافة تقضي بتجاوز اللزعات الطامية والدينية والقبلة 
والعنصریه توحیدا لجبهه الشعب في شمال القطر وجنوبه ومواجهة تحديات 
العصر ٠‏ ان الامام محمد عبده في صياغته للحزت الوطنی سمصر قد تمکن 
ننفاد نصير نه من الامساك بهده الحلقة المر كز نة و فد حاء 2 صاغته کالاتي 
( الحزب الوطتی » حزب سای لا دنی فأنه موف من رجال مختلفی العقيدة 
والذهب وجمیم التصاری واليهود وكل من بحرث آرض مصر وتکلم بلعتها 
منضم اليه ؛ لا نه لا بنظر لاختلاف العتقدات ویعلم ان الجميع اخوان وان 
حقو فهم 2 الساسة والشرائع السماو به متساو ده وهذا مسلم به عند آخص 
مشايخ الازهر الذين عضدو زهذا الحزب » ویعتقدون ان الشريعة المحمدية 
الحقة تنهي عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواء ) ٠‏ وكما قال مصطفى 
كامل المتوفي سنة ۱۹۰۸ م ( ان المسلمين والاقباط شعب واحد مرتبط بالوطنية 
والعادات والاخلاق وأسباب المعاش ولا سکن التفرق سنهما مدى الابيد 
فا با کم و الا نقسامات فا ها مشا الخراب والدمار 4 أباكم وهوس العداوات 
هذه المسألة مما ؤكد ان ما بجر اليوم بالسودان لیس انحر افا و تخلفا وحسب 
وائما هو آمر مشموه ستهدف مز فق لاد نا والتطاول على حركة التحرر 
القومى العربی الاشتراكى لصالح اعداء هذه الامة م نامبرياليين وعنصريين 
فرس وصهانة._وليس هذا بغرب على ظام فتخر وتتبحح بعمالته الامبربالية 
الامر ذكية وتأسده للسلام 4ج العدو الصهبو نی و تو اطوّ ه الدي فضحنه هحره 
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اليهود الفلاشا ٠.٠٠‏ ليس هذا بغرب على نظام كل همه البقاء في كراسي 
الحكم على حساب استقلال الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومقدساتسه 
الروحية ٠٠٠‏ ليس هذا بغريب على نظام آمن أنصاره واصدقاؤه قبل آعداثه 
بوجوب زواله ٠.٠‏ على آن شعبنا الذي قدم التضحيات الحسام على مدى 
ستة عشر عاما لقادر على فضح البدائل الزائفة التي بجری صقلها وتلميعها في 
عواصم الغرب الامبريالي ولقادر على فرض البديل الديمقراطي الوطني 
التقدمی ۰۰۰ الجد للشهداء والمعتقلين الصامدين في السجون ٠‏ والنصم 
اف ادان ۸ 


حز ب‌البعث العربي الاشتراکي الخرطوم في ه مارس ۱۹۸۵ 


۱۷۳۹ 


حون الت الفرين الافت ای امة عربية واحدة ‏ ذات رسالة خالدة 


و حزب البعث يدعو كل الشعب لانجاح الاضراب السياسي العام والعصيان 
الدني والحرص على وحدة جبهة الشعب ٠‏ 

چو حزب البعث بدعو كل الشعب لاسقاط حكم الفرد الواحد الدی سرق 
قوت الشعب وباع الوطن ٠‏ 


با جماهير شعبنا البطل : 


الشعب _تجمع و یجمع على تصعید اتتفاضه مارس ۸۵ و نعاهد على ان 
تکون انتفاضة الیوم هي انتفاضة الحسم والظفر والنصر وخاتمة للضالات 
جسورة وانتفاضات ممهورة بالدم على مدی سنة عشر عاما شارك فيها العمال 
والطلاب والجنود والزراع والثقفین كافة لم تتخلف عنها مدينة او قرية في 
شمال وجنوب السودان الحسب ٠‏ ستة عشر عاما من القاومة البطو لية الفذةه 
في مواجهة احلك فترة من تاريخ بلادنا القدیم والحديث » تسلط فیها على 
الشعب والحيش > نظام استبدادي فردي دبكتاتوري قمعي »> دموى » حقير 
ب سرق قوت الشعب في وضح النهار وافتقر لكل احساس بالسئولیه في 
مواجهة المحاعة التى تفتك بالملادين من ابناء الشعب ٠‏ مزق وحدة الوطن 
واشعل الحرب بلا رحمة في الجنوب » دنس ارض السودان واستباح لقوات 
الامبربالية الامردكية وطاگراتها التحسسية بعد ان رهن لدها مقدرات البلاد 


۱۷۳۷ 


الاقتصادیه » تمرغ في تراب الدل والعمالة والتوناطؤ مع العدو الصهيوني 
ومع کل ذلك بمعن شض احتقاره واستخفافه بالشعب » واستهتاره بالقدسات 
والقیم والاخلاق والکرامة الوطنية » هكذا توهم السفاح النميري وطغمته 
الابوية بان شعب السودان مستکین لا ستحق منهم سوی السوط والذل 
والاهانة » فوصفوا شهداله بالمرتزقة > ومتاضله الثرفاء بالعملاء واناء 
الکادحین السحوقن تحت وطأة الحاعه و الفساد و الظلم الاجتماعي وصفوهم 
بالتشردین والتبطلین والتسکعین وانکروا عليهم حقهم في الانتماء لوطنهم 
ضر بوهم بالرصاص فتساقط شهدائهم » واعتقلوهم عشوائيا بالالاف فى آسواً 
امتهان لکرامة الانسان دون ان يوفروا لهم ظل بحمیهم من لهب الشمس او 
وجبات تسد الرمق »ثم حشروا في القطارات لتقذف بهم في مدن الغرب النائية 
ليو اجهوا مصيرا مجهولا ٠‏ هكذ! تتساقط الاقنعه وشکشف وجه مابو القبیح 
ولا تنجح ادعاءات الكذب حو لدور وهمي لجماعة الاخوان المسلمين الساقطة 
في خنق الاتتفاضة فاتتفاضه الجياع والعمال المعدمين قد تصاعدت بفضل 
عطبرة والحركة الطلايية واطباء الخرطوم الذين تمكنوا بموقفهم الصلب 
والشجاع من جدب القوى النظمه النقابية والجماهيرية والسياسية الى قلب 
الاتتفاضة الشعبية وكان تصاعد الاتنفاضة وتصلبها تنيجة طبيعية لتراكم 
النضال الوطنى الحسور على مدى ستة عشر عاما ولوطاآة الازمة العامة التی 
تجاوزت کل حدود الاحتمال والصبر ۰ وقد اکنسبت الانتفاضة تأید واحترام 
کل الشعب وشکل خاص القوات النظامية ( القوات السلحة قوات الشرطة 
وقوات السجون ) التي هی جزء لا بتحزاً من هذا الشعب وتعاني بنفس القدر 
من وطأة الازمة وفوق ذلك يدفع بها السفاح النميري قسر! وبقسوة في آتون 
حربه الضارية ضد العارضة والواطنین في الجنوب بينما آدرك جیشنا وشعبنا 
منذ اللحظة الاولی ان المعركة الحقيقية هي معركته ضد نظام الدجال النميري» 
ان حزب البعث العربي الاشتراكي يدعو الشعب بکل فتاته للالتفاف حول 


۱۷۸ 


الانتفاضه والعمل بكل الجهود لانجاح الاضراب السياسي العام والعصيان 
المدنى والحرص على وحدة جبهه الشعب كل الشعب لاسقاط حكم الفرد 
الواحد الذي سرق قوت الشعب وباع الوطن وننهتف بملء الحناجر : مليون 
شهيد لنظام جديد جيش واحد شعب واحد وطن واحد » با زراع نا عمال 
ثوروا وروا على الدجال » لا لاخوان الشيطان لا لخمينى السودان : با 
خرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الديكتاتوري » عائد عائد با اكتوبر » لن 
يحكمنا البنك الدولی من الفرات حت ىالنيل ضد امريكا واسرائيل الصليب 
هلال كيه ق ادحا لبه قور لقره كل القضر ۵ آلعه نیو وان وا لنلود 
للشمهداء ٠٠‏ « وان ينص ركم الله فلا غالب لکم » صدق الا هالعظيم ۰ 


الخرطوم في ۱ م 


۱۷۹ 


خي الت اس الا | کر ا وا 
الخرطوم في ۱۹۸6/4/5 ذات رسالة خالدة 


اصدرت القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بیانا صبيحة اليوم اعلنت 
فيه تصفية نظام الدجال النميري امتثالا لارادة الشعب وضباط وجنود القوات 
المسلحة » ووعدت بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقال لم تحدد » وقد 
قابلت جماهير شعبنا هذا التطور بارتياح عظيم وتحولت المسيرات الشعبية 
التي نظمها القضاة في الخرطوم وخمسة عشر نقابة عمالية ببحري الى مسيرات 
فرح وابتهاج بسقوط نظام السفاح النبيري بعد نضال وتضحيات جسام 
ممهورة بدماء ابناء الشعب بمختلف قطاعاته في الشمال والجنوب على مدى 


الصمور الدی تمحور حول الاهداف التالية :ب 

)۱( الغاء قانون امن الدولة واشاعة الدمقر اطه والحربات العامة بما 
فيها حرية الصحافة وتکوین الاحزات السياسية والنقابات واستقلال القضاء 
و الجامعات و الفصل بين السلطات‌الثلاث (؟) الحل الدیمقراطي السلمي لمشكلة 
الجنوب ونبذ سیاسات التمییز المنصري والديني () مواجهة الازمسة 
CY‏ معدت اله اليف عاضر ف N‏ 


1۸۰ 


حسن الجوار وعدم الانحياز ونبد سياسات المحاور تآكيدا لاستقلالية وحرية 
الارادة الوطنية )0( محاسبة الفاسدين الدين تلاعبوا بمقدرات الشعب فى 
السنوات السابقة ٠‏ ان جماهير الشعب السودانى بانجازها العظيم والماهر 
للاضراب السياسي والعصان المدني والانتفاضة الشعسة المستمرة والمتصاعدة 
من اجل انحاز كامل البر نامج السياسي المعبر عن تطلعات و آمال الشعب ٠‏ 
ان شعمنا بانتفاضته الصلبه قد تمکن من الرد الحاسم على كل القوى التي 
استجفت بمقدراته و امکانانه وانست ان ار اد ته افو ی من الطعبان والارهات 
كما انه بوعيه العمیق قد عبر عن تمسکه العنید باهدافه ومبادثه التي جسدتها 
شعارانه 2 الانتفاضة الظافرة ٠‏ ان شعننا عتز يدور القوات السلحه ف 
ليقرر بارادته الحرة نظامه الجديد » ويتطلع شعبنا بمختلف قواه السياسية 
والنقابية والجماهيرية الديمقراطية في الشمال والجنوب بان تقوم القيادة 
العامة لقوات الشعب المسلحة بتسلیم السلطه فو را دون ابطاء او وصابه 
للشعب ۰۰ ان التباطؤٌ ف تسلیم السلطه مع قيام القادة "عامه باصدار السانات 
ای بر سم السباسات الداخلية و الخار حبه للملاد 6 مضافا اليه ما برد ف 
الاذاعات الخارحه من اتحاه لتشكيل حکومه عسکرهه لفترة انتقالله تطول 
لسته اشهر قد آثار قلق الشعب من احتمال نظام ديكتاتوري جدید يودي الى 
تبدید واحهاض نضالات الحماهبر على مدی سته عشر عاما ‏ وتعزز القلق 
نتبحة عم اعلان أي احراءات بحقى قاده النظام المندحر أو اجهزة امن الدو له 
اله لقمعبه نو شر ۱ ستم ارها شكلها الحالى ال اتحاه واضح لمماوسة جدنرده 
للاستمرار في الاضراب السياسي والعصيان ا مدني والمحافظة على زخم 
الانتفاضة الشعبية حتى تتحقق مطال الشعب كاملة غير منقوصة ٠‏ 

۱۸۱ 


ان حزب البعث العربى الاشتراكى ددعو الشعب اى نمتن وحده 
و تماسك فو اه السياسية و الحماهیر نه الد مقر اطه فالتفييلة بقضاءاأ الاساسة» 


كما يدعو الى تسلیم کامل السلطة لمثلی الشعب دون أي وصالة ٠‏ 


الخرطوم في ۱۹۸6/:/۰م حزب البعث العربي الاشتراكي 


1۸۲ 


* تقييم الحزب لطبيعة سلطة مايو 238 


وحركة ۱۹ بوليو ۱۹۷۲ 


السودان 


(۱) كان تحرك ۲۵ ماو ١954‏ والسلطة التي أنبثقت عنه ذا طايع 
بورجوازی متو سط وصعر ؛ وذلك لحسلة عو امل آهمها ۳ بلي : 


اولا ‏ انه تفجر على ابدي عناصر من أبناء البرجوازیه الوسطی 
والصغيرة » ومن خلال تنظيم عسكري يفتقد الرابطة العضوية بالحر که 
الشعسه + ۰۰ 

انیا - ان هذا التنظیم تکون نتيجة للظروف السیثه التي كان بعیشها 
الجيش خلال فترة حکم الاحزاب التقليدية » ومن هنا كان افقه السياسي 
محدودا وضیقا فتقد الوضوح والوحدة الفکریه والسیاسیه حول برنامج 
بحدد » وبالرغم من ان تحرك ۲۵ مابو كان انعکاسا داخل الجیش للنضال 
الدی کات تخو ضه الحر که الشعسه E‏ النظام التقلبدی الا ال عناصر ه » 
بحکم نشوثها داخل الموسسة العسكرية » كانت تعيش على هامش الحر که 
الثورية في البلاد ٠‏ وهذا بالضبط ما انعکس ف تعدد تصورات اعضاء مجلس 
قادة الثورة حول آهم قضابءا المرحلة » وعلى رآسها قضية الديمقراطية والعلاقة 
بالحر که الشعبية الخ ۰۰۰ مما كان له تأثيره الكبير في تطور الاحداث فیما بعده 

الا . ان توازن القوی داخل القطر وعلی مستوی الوطن العر بي عمو ما 
كان عاملا حاسماأ وظرفا مو ضوعا 4 شد تحر © ماو ق ممارسانه العملبه 
نحو مو افع بورجوازية و بورجوازبه صغيرة ۰۰۰ فقد تمجرت حركة ۲۵ مابو 
في ظروف تميزت بتفكك وتحال الظام التقليدي البرجوازي وتفاهم أزمته 
الاقتصادیه وعجز القوى التي بستند عليها عن ابحاد مخرج ايجابي ۰۰۰ 
يضاف الى ذلك ضعف الحركة الثورية ودخولها مرحلة الركود والازمة التى 
شلتها و افقدنها القدرة على طرح خط نضالى عملي 6 تناسب وظروف اهيار 
والتنظيمى 4 و هدا ما اعحزها عن أن تكون بد بلا و ر دا للنظام لتقليدى الدى 


1۸0 


رابعا ‏ ان حركة ۲۵ مابو جاءت في ظروف عریه بالعه الخطورة 
والتعقيد »۰۰ وضعت الانظمه الوطنبه ذات التكوين البرجوازي والبرجوازي 
الصغير ف مأزق حرج : اما الاستسلام لشروط العدو الاسرائيلي والارتماء 
في احضان الاستعمار الامردكي » او الشروع في الانتحار بتغيير تركيبها 
البرجوازي البيروقراطي والقمعي لى وضع ديمقراطي يطلق طاقات الجماهير 
وحرباتها في العمل والتنظيم لخوض حرب تحرير شعبیه طویله الفس ضد 
العدو الصهيوني الاستعماري ۰۰۰ ان هذه الظروف المعقدة هي الاخرى كان 
لها تأثيرها العميق في شد سلطة ۲۵ مابو الى مواقع بورجوازيه وبرجوازیه 
صغيرة وهي التي تحكمت مع غيرها من العوامل الاخرى » في ممارساتها 
اا لقعا الت ریا عا ها الاو وه 


(۲) لقد ورثت سلطة مابو وضعا اقتصاديا خربا » اتسم بالتخطف 
وسيطرة الشركات الاجنبية المتحالفة مع الرأسمالية المحلية الطفيلية » اقتصاد 
خرب عتمد على سلعه نقدبه واحدة » هي القطن » تشکل ۰ من صادرات 
القطر » وماني نسحهه. لدلك تدهورا ف الا تناج الوطني وعحزا دائما 2 مبزان 
الدفوعات وفائضا اقتصادا ضعفا تمتص معظمه الشركات الاجنسه » التى 
تهربه الى خارج » والطبقات الطفیلیه وجهاز الدوله التضخم ء ولقد تفاقمت 
الازمة الاقتصادهه قبیل ۲۵ مانو الى درحه عحزت فيها القوى التقلیدبه 
الحاكمة » بأطرافها المختلفة 4 عن بحاد مخرج ايجابي 

(۳) لقند طرحت البيانات الاولى لحركة ۲۵ مابو هذه القضية بش كل 
صحيح » مشيرة الى العقبات الاساسية التي نقف فى طريق أنطلاق الاقتصاد 
الوطتي و حددنها 2 الا تي : 

سيطرة الشركات الاجنبية » الرأسمالية الحلية التجارية » قوی التخلف 


۱ ۰۰ 


شه الاقطاعة 4 حهاز الدو له الماهظ التكالئف ودو الطسعیه المبرو قر اطضه 


۱۹ 


المحافظة الخ ۶۰ ولكن في هذا الحال الدي شکل ميدانا رئيسيا لصراع 
شعبنا ضد التخلف والقوى المحلية والاجنبية التى ترتبط به » كانت الممارسات 
تاه با یی اقيق تقو ان لاه روا لتو صميو ME aS‏ 
التي اعلنها وزير الخزانه لعام 9ه - ۱۹۷۰ كانت امتداد للساسه التقليدية 
التى آنتهحتها الاحزاب طوال سنوات ما بعد الاستقلال » اذ أنها آعتمدت على 
٣‏ المزيد من الضرائب المماشرة وغير المماشرة ٠٠‏ وكان ذلك دعني » عمليا » 
ان تظل الحماهير الكادحة تتحمل عبء تكاليف جهاز الدوله والخدمات 
ومشاريع التنمية الفاشلة ؛ وان يزداد ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة دون ان 
برتبط ذلك بخطة محددة لحل الازمة المالية والاقتصادية الخانقة » فهذه 
السياسة تجاهلت ان الجزء الاعظم من الفائض الاقتصادي الوطني تمتصه 
وتهره الشر کات الاجنسه الی خارج البلاد > وتندده الطنقات المر‌جواز به 
الطفيلية وشبه الاقطاعية » وذلك بالاضافة الى جهاز الدولة التضخم ٠‏ 
وبحاف ذلك حرمت منظمات العاملین من حق الاضراب والطالبة بحقوقها 
الشروعة ٠‏ كما حرمت الحركة الجماهيرية والثورية من الشارکة في وضع 
السباسة الالبه والاقتصاده العامة ء 


وتنيجة لفشل هذه السياسة وتصاعد نشاط حركة الثورة المضادة (تحرك 
ابا السلح ) وآزدیاد عمليات التهريب التي مارستها الشركات الاجنبية 
والرأسمالية المحلية » بالاضافة الى الضغط السیاسی الذي مارسته الحركة 
الجماهيرية لانتهاج سياسة أقتصادية تقدمية الخ ۰۰۰ لكل ذلك لجات السلطة 
في مایو ۱۹۷۰ الى أعلان تأميمات واسعة شملت البنوك وجزءا كبيرا من قطاع 
التجارة الخارجية والقطاع الصناعي في البلاد ٠‏ وكان ذلك خطوة ابجابية 
أتنظرتها الحركة الجماهيرية طويلا وقابلتها بارتياح تام » ولكن هذه الخطوة 
الايجايية فقدت كل مضامينها التقدمية بسبب بعض الظروف السلبية التي 
رافقتها » نذكر منها ما بلي : 
۱۸۷ 


اقلا بت أن شاه التامعات: ارت شاه تد الصراع الطبقي 1 
وذلك من خلال تحریم حق الاضراب وخنق الحركة النقابية وشل الحرکه 
الحماهیر به والثورية ٠‏ ففی بلد متخلف شبه مستعمر کالسودان من الستحیل 
ان يتم بناء آقتصاد وطني متقدم ومستقل بمعزل عن تشدید الصراع القومي 
ضد الاستعمار وتعمیق الصراع الطبقي ضد الطبقات البورجوازبه وشبه 
الاقطاعبه في الداخل ‏ وهکدا بدلا من أن تؤدي هذه الخطوة الايجابية الى 
ننشيط ااحركة الجماهيرية في صراعها القومى والطبقى ضد اعدالها » ادت 
فيلا الى و ره اتقو از عدي سا اس تور رن 
للموقف في فبرایر ۱۹۷۱ ) ۰ 

اا س أن داره الو تسات المؤهية فا لضادره فك أو كلت لعتاضر غر 
کفوءة فنیا وغ ملتزمة بالفکر الاشتراکی » الامر الذی ادی الى زدادة 
التکالیف وسوء الادارة والتنظیم » وبالتالي ضعف الاداء والانتاج ٠‏ 

ثالثا ‏ أن عملیات التأميم و الصادرة امتدت الى مجالات نشاط وممتلکات 
الرأسمالية الوطنية التوسطه والصغيرة » مما انعکس اثره ف احجام القطاع 
الخاص وتردده في المساهمة فى التنمية الاقتصادية ٠.٠٠‏ 

)<( أن مو احهه قضايا التطور الاقتصادي بدون خطة واتحاه واضحين 
نودي الى تعقيد هذه القضایا أكثر فأكثر ء٠‏ ومن هنا كان خضوع السلطة 
لضغوط الرأسمالية المحلية ورس الال الاجنبى ( وبالذات الكويتى ) » والذي 
عبر عن نفسه ف اجراءات ١١‏ وفمبر ۱۹۷۰ ۲ ۲ قمرابر ۱۵۷۱ 05 أنجحاد 
مخرج من الازمة الاقتصادية و الالية المتفاقمة ء٠٠‏ وامتد هذا الخط التراجعي 
الى مغازله المانيا الغربية وبربطانیا وآمریکا » ووصل قمته في مهرجان ابریل 
۰۱ » الذي نظمته الثورة الضادة بغرض احتواء النظام شکل نهائي ۰۰۰ 
وبجانب فشل سلطة مابو في مواجهة الازمة الاقتصادية وقضایا التطور 


1A۸ 


الاقتصادى » وأحهت السلطة مشكلة حهاز الدوله الباهظ التكاليف والضعيف 
الا نتاحه مو احهه عر حاء ۰ فهدا الحهاز الدي تناه الاستعمار و نمته الفوى 
التقليدية شکل عقبه آساسیه في طريق تطور بلادنا ٠‏ وذلك لانه : 

او لا دمتص جوز ءا ۳۹ من فا نضها الاقتصادي ) ما عادل + من 
الدخل القومي )۰ 

ثالثا ‏ لضعف انتاجته وقله عائده الاقتصادی فهو 2 حملته قطاع 
خدمات لا پرتبط بالالا تناج ارتباطا مباشرا ٠‏ 


ثالثا # لعقلیته الییروقراطیه الرتبطه بالاوضاع والقوی التقلیدبه 
السطرة » والضعفة التأثير فى عملية التغبير الاجتماعی والاقتصادی ٠‏ 

ومن هنا فان تحويل هذا الجهاز من عقبة أساسية في طريق التقدم الى 
أداة أيجابية في أبدي قوى التقدم والثورة » تطلب أعادة صياغته وتغييره 

اولا ‏ ان شعار التطهير الدی ظلت جماهير شعننا ترفعه مند ثورة 
اكتوبر 1974 تحول الى عملية ترقيع باهتة » في أحسن الاحوال » لا آثر لها 
في تغير طبيعة جهاز الدولة ٠‏ 

ثانا أن آتجاه السلطة لتثبيت نظامها أدى عمليا الى تضخم جهماز 
الدو له 4 و بالدات الا حهزة القمعبه الحیش والاامن هر وعه الختلمه 4 4 ۰ و ود 
أ حصت هذه الاجهزة بالامشيازات الضخمه والصرف البدخى 4 الاامر الدى 
زاد من تکالرف حهاز الدو له دو نما ممرر فو صو عي بخللاف حما به السلطه + ۰ 

ثالثا __ 52 ظر و ف آ نعد ام الد مقر اطه و تحم.د الصراع الطبقى وأعتماد 


1/5 


لصالح قوى الردة » وذلك لغياب الحماهير ولا تمتلكه هده القوى من مواقع 
قو بة داخل اجهزةالدولة المختلفة ٠‏ ولهذه فان التطهير بصورته الحزئية الممتورة 
هذه كان قد وجه ضد العناصر الوطنية الشرفة ولیس ضد العناصر السووله 
عن تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد 

(ه) في بلد متخلف کالسودان وف عصر الامپربالية شکل الاصلاح 
الزراعي الجدري في الرف الدخل الاساسي لبناء آقتصاد وطني متقدم 
ومستقل عن السوق الرآسمالیه العالمية ٠‏ ومن هنا فان الاصلاح الزراعي 
الجذري ندل جوهر مرحلة اورة الوطنية التقدمية » وترتبط قضية الانتقال 
الى الاشتراكية باستکمال انحازه ۰۰۰۰ وف فطرنا بعني الاصلاح الزراعي 
تغيير حياة الرف تغييرا جدریا شاملا ستهدف آسالیب وعلاقات الاتتاج 
المتخلفة واشکال الحباة الاجتماعبة التقليدية ۰۰ وبالتحدید عنى الاتی : 

اولا - الاستبلاء على الشاریع الزراعية الخاصة في مناطق لزراعسة 
الحدثه وتحوبلها الى جمعیات تعاو نيه ومزارع‌جماعیه تدار بواسطة الزارعین 
آفسهم ۰۰۰ والعمل على تطوير علاقات وأساليب الاتتاج في داخلها وقي 
المشاربع الحكومية باتجاه أشتراكي يرمن مصالح العاملين بها وبزبد من 

ثانا نی القطاع التقلیدی الى القطاع الحدث وذلك واسطه 
توجبه الاستثمارات الحكومية نحوه و تصضصه العلاقات والاوضاع التقلید به 
شبه الاقطاعبة و القبلية التی تعطل قدرات الرف وتهدر آمکاناته ٠‏ 


ثالثا ‏ آنتهاج سياسة زراعية تستهدف تنویع الحاصیل والخروج من 
أحداهما الاخری ٠‏ 


۱۹۰ 


رابعا ‏ تنمیه حركة المزارعين وننشیطها واطلاق طافاتها الخلاقه لتلعب 
دورها الابجابي 2 آنجاز هدف الاصلاح الزراعي ( دراسه الاصلاح الزراعي 
التي أصدرتها القيادة المركزية ۱۹۷۰ ) تلك هي الخطوط العامة للاصلاح 


رو وی وی لو ۰ فقي 
وعالما لانجاح هدا الشروع « ورفعت شعار الارض لمن شلحها والا نفتاح على 
ارف ٠.٠٠‏ ولكن النتيحة العملية لكل ذلك عكست أمكانيات الس‌لطه 
الحقيقية وقدراتها على مو احهه هده القضه الحو هر نه » فالعاء الاداره الاهليه 
كان قرارا محدو د الاثر لا نه لم بر تمط بخطه شامله للاصلاح الزراعى و تعبير 
علاقات وأساليب الانتاج في الريف ۰۰۰ والاستيلاء على الشاریع الزراعية 
الخاصه تم في ظروف محاولات السلطة لخنق الحركة الجماهيربة 2 البلاد ومن 
ضمنها حر که الزارعین » وبالاضافه الى ذلك فان الاستیلاء لم برتبط هو الاخر 
دخطه شامله نطو بر الا نتاج الزراعی وسو عه ور بطه القطاع الصناعی و خاصه 
أن الخطة الخمسسة ۷۰ ۱۹۷۱ 4لا ۱6۱۷۵ برغم قصورها في هدا المجال» 
قد خضعت لصعوبات كثيرة أدت الى تحميدها عمليا +٠٠‏ آما مشكلة العطش 
فقد عو لحت ددماخو حه بعيدة عن العلم والتحر به ۰ وكآن الساله ما هي الا 
حفر مجموعه من الابار » لا قضية تغبير حياة لبدو والعرب الرحل الى حياة 
البشر بة والاقتصادية في خدمة التقدم والتطور الوطنى ٠‏ 

ان الامكاننات الفعلية للسلطة والتی حددتها طبيعتها الطيقية البر‌جو از به 
الصعيرة هی ال قادت معالحاتها لقان التطور الاقتصادى ا هدا الطرق 


۱۹۱ 


المسدود : أي أشتراكية الشعارات وتقليدية الممارسة والعالحة العملية ٠‏ ومن 
هنا مكنا ان نشب مغازلة السلطة للقوی الرجعية القدمة واستحانتها 
لضغوطها » كما ظهر في قرارات ١5‏ نوفمير ۱۹۷۰ وبيان ۱۲ فبرابر ۱۹۷۱ 
ومهرجان ۱۰ آیریل من نفس العام ٠‏ وهکدا استقبلت سلطه مایو نهابه عامها 
الثاني بتراجم یمینی مستمر » يقربها من الارتماء في آحضان القوی الرجعية 
القديمة بشکل نهائی ۰ 


(5) مند البدایه اتجهت سلطه مابو لاقامه نظام سياسي شبيه بأنظمة 
دیکتاتوره الیرجوازه الصغيرة في يعض البلدان العربه والافرشه ء٠٠‏ 
نظام شوم على الاجهزة والوسات القمعية اساسا » وعلی واجهه سياسية 
دمقراطة شکلا كما هو الحال في النظامين انصری والتوسي مثلا ٠‏ وينبع 
.هذا الاتحاه من طبیعه السلطه قسها کانقلاب عسكري خططت له وتفدته 
عناصر من الضباط الوطنيين الذین بمتلكون احساسا طیبا بازمة التطور 
الوطتي » ولکنهم لا شکلون آمتدادا داخل الجیش لحرکة شعبية وثورية » 
خارج نطاق القوات السلحه ؛ لها تصورانها وفهمها الحدد لطبيعة المرحلة 
وافاق تطورها ٠‏ ومن هنا كان موقف سلطه مابو الزدوج من الحر که الجماهيرية 
۰ مو قف الدعم والتآید لحماه انحاز ۲۵ مایو من التحرك الرجعي التقليدي 
وموقف الخوف والتردد .من تعاظم تمو ذ الحركة الحماهر مه ف نفس الوقت ۰ 
ونذكر هنا على سسل المثال عدم اعتر افها الصر یج دوجود ودور الاحزات 
الثورية في الحياة السياسية منذ البداية وتعاملها مع ( عناصر هذه لاحزاب ) 
على أساس شخصي فقط ٠‏ وتقييد نشاط الحركة الجماهيرية واخضاعها لرقابة 
أجهزة الامن القومى ووزارة الداخلية ٠‏ و ضاف الى ذلك ان عض الظروف 
الموضوعية قد ساعدت السلطة في تنفيذ مخططها هذا المعادي للديمقراطية 
وللحركة الجماهيرية » ومن هذه الظروف نذكر ما بلى : 


۱۹۲ 


اولا _ ضعف الحركة الثورية والحركة الشعسه عموما » ودخولها مرحلة 
الر كود والازمه الحقيقية قبيل ۲۵ مایو نفسه ٠‏ وهذا الضعف العام كان يشكل 
عقبة فعلية في تطور تحرك ۲۵ مابو باتجاه وطني دبمتراطي وتقدمي » ويعطي 
السلطه فرصة ذهبية لضرب الحر که الثورية » فالحركة الثورية والجماهيريه 
والجماهيرية بنضالها و نفوذها المتعاظم مند ثورة اكتوير استطاعت ان تخلخل 
النظام البرجوازي - التقليدي وان تضعه على أعتاب مرحلة السقوط والانهيار» 
ولكنها لضعفها الذاتي عجزت عن تأهيل نفسها لتكون بديله الوضوعي ٠‏ ليس 
ذلك فحست بل ان 53 استلام السلطة نفسها كانت غالبه كليا من ا ۱ 
وذلك لعدم توفر الشرط الاساسی وهو بناء الجبهة الوطنية التقدمية ٠‏ ولهذا 
أعطت الحركة الثوربه والجماهيرية كامل نآبدها لتحارك ۲۵ ماو » دون ان 
بکون فى دها أية قدرة او امكانية لتوجيه وحماءة هذا التأيد ٠‏ اذ أنها 
لضعفها هذا كانت بعيدة عن مراكز التوجيه والمشاركة الفعلية في السلظة وتسيير 
الامور ٠‏ وكانت السلطة تتعامل معها على أساس عدم الاعتراف بها كتنظيمات 
مستقلة لها رأها وخطها السيامى المستقل » هذا وفى الوقت تسه آخضدذت 
ا ی اا واوا جات اه ا وتیل على زرا 
كبديل للحركة الثورية ؛ مما ادى الى شل نشاط الحركة الجماهيرية وخاصة 
بعد صدور القوانین التي تحد من حركتها وعلی رآسها الامر الجمهوري 
الراإبع ٠‏ 
وكانت أجراءات ١١‏ نوفمبر ۱۹۷۰ بداءة لتطور جدید فى علاقة السلطة 
بالحركة الثورية كشفت فيه الاولى عن وجهها الحقيقى العادی للديمقراطية 
والحركة الشعبية » واستكملته ببيان ۱۲ فبراير ١07١‏ الذي حول هذه العلاقة 
من علاقه سلببه ومتوترة الى علاقه عداء صر بح وواضح ه فاجراءات و فمسر 
آنهت آحد مركزي مجلس قيادة الثورة : والذي كان بتميز بطایم ديمقراطي 
وتقدمي وبقربه من الحركة الشعية ٠‏ ومن ذلك التاریخ صار مجلس قبادة 


۱۹ 


الثورة تحت قبضة المركز الثاني ذي الطابع الديكتاتوري المعادي للديمقراطية 
والحركة الجماهيرية والذي تغلب عليه العناصر لناصرية والمرتبطة بالمخابرات 
المصرية ٠‏ وهذا التطور افسح المجال لاندفاع لسلطة بخطوات سرعة في آتحاه 
التصالح والتحالف مع القوى التقليدية وجناحها البرجوازي التجاري على 
وجه التحدید : التعديل الوزاري » التراجع عن الموقف الثوري من الرأسمالية 
الوطنية » تصفية العناصر الوطنية » تصفية العناصر الوطنية والتقدمية داخل 
ديش والخدمة المدنية الخ ۰ 

ثانا تصاعد وآزداد نشاط لمخايرات المصرية » والدعم الكيبر الدي 
قدمته هذه المخابرات للعناصر الرتبطة بها داخل الحيش ومحلس شادة انثورة 
والوزراء ٠‏ فالنظام المصري بطبيعته العسكرية والديكتاتورية لا يقبل قيام 
نظام وطني ديمةر اطي وتقدمي في آي قطر من الاقطار العربية وبالدات السودان 
وذلك خوفا من التأثيرات الابحابية على الحر 40 الشعبية العربية عموما والمصرية 
شكل خاص والتى سكن ان بعکمها مثل هذا النظام ٠‏ :ومسآلة صراع النظام 
المصري مع الحركة الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراکي في اللشرق العربي 
تكفى وحده لتو كد هذه الحقيقة ٠‏ 


وبعد قيام الانقلاب الليبى > آتخد هذا النشاط شكلا اقوى نتيحه 
امتلا که قدر ه ۳ على الوط والعمل ۰ ومن هنا يا دد من القار نه دن الحماس 
المبالغ ذه الدي قابلت به الاجهزة الصر به الا تقلاب الليبي والفتور الدي قالت 
4 آنقلاب ماو ق آ امه الاو لی 4 الااهر الدی هکس خو نها من آمکا نه صعو د 
الحر که الثورية والشعبية في السودان والتآثير الايجابي الذي يسكن أن هکسه 
هذا الصعود على محمل الساحة العربية ء ووصل هذا النشاط قمته بعد أعلان 
بیان ميثاق طرابلس الذي أعقبته أجراءات ۱5 نوفمبر وبیان ۱۲ فبراير و تصاعد 
تشاط عناصر الناصربين في تخریب الحركة الجماهيرية وتقوية مراكزها داخل 
لش و الخدمه المد ىة ( وزارة الشياب 4 و زاره الاعلام الخ + + ۰ ( 


۱۹ 


ثالثا ‏ الضغط المستمر داخل الحيش من أجل ضرب الحركة الشعمية 
وتقليم أظافرها وذلك بحكم أن الجيش بشكل السند الاساسي للنظام ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن طبيعة الانقلايات المسسكربة هی طبیعه معادية لاحر که الشعبية 
المنظمة والمستقلة ٠‏ كبا أن الحيش لوداي ا وتركسه هو موسسه 
بعلب عليها الطابع التقلیدی امحافظ . ور دان داخل الیش 2 أحتفاله 
باللواء نميري 2 5 نولو ۱4۷۰ ٠‏ 

(v)‏ على ى خالل کان ذلك تطور موقف تحرك ۵ ماسو من فضمةه 
الديمقراطية والذى وصل مداه الكامل في مدة قصيرة من عمره ٠‏ وهذا التطور 
كانت له أنعكاساته ومدلولاته على ممارسات ااساطة فى كافة الحالات ٠‏ اذ 
أنه آکد بشكل قاطع طبيعتها كسلطة بورجوازية صغيرة وكشف قصور 
آمکانباتها عن أستكمال آنحاز أهداف مرحلة ما بعد الاستقلال ٠٠‏ وذلك لان 
آهداف هذه الرحلة بجملتها هي آهداف دبسقراطية في آساسها ۰ ي فان 
نظامها بعادي الديمقراطية وااحركة الشعبية لا بد عن ۰ 


فمعاداة الديمقراطية والحركة الث.عبية بخضم السلطة نهائا # شاءت ذلك 
آم آت لاهداف وأغراض الطبقات المرجوازية والمرجوازة البيروقراطة > 
وبالتالي يعرقل حل قضاا الرحاه الاساسية : الاصلاح الزراعي 6 مشکله 
الحنوب ؛ تحرير الاقتصاد الوطني ه والوحدة العرسه الخ ووه 


لقد تفجرت حركة ۲۵ مابو في ظروف عربية صعبة وخطيرة وضصت 
الانظمة الوطنية في الوطن العربي في مأزق حرج ؛ وامام خيارين کلاهما صعب : 
الاستسلام لشروط العدو الاسرائيلى ‏ الاستعماري تحت شعار ما سمى 
بااحل السلمي » أو الانتحار نتحاوز طسعتها المر جو ازهه الميروقراطية الى وضع 
ات دمقراطه وشعبية +٠‏ ومن هنا كان ص راع هده الانظمة مع اها و 
و نو ۱۹۲۷ 6 ومع حر که القاو مه الفلسطنیه والحر که الجماهيرية العرسة 
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عموما » وقد أخد هذا الصراع أشكالا وأطوارا مختلفة وجهتها ‏ الى حدود 
بعيدة ‏ طميعة الظروف المعقدة وتوازن القوى داخل المنطقة العربية + وطبيعة 
الاظمة المهزومة العاجزة عن مواجهة الاحتلال مواجهة حادة دفعتها لانتهاج 
سياسة تصب كلها عمليا ‏ في مجرى الاستسلام لشروط العدو الصهيو ني 
الاستعماري » الامر الذي حولها الى عقبة في سبيل تنمية حركة المقاومة 
والحركة الشعبية العربية بشكل عام » ودفعها الى التنازل تدر يجيا عن مواقعها 
الوطنية من خلال قبولها لقرار مجلس الامن ء والتحالف مع الرجعيات المحلية » 
والموقف السلبی المتفرج من عمليات تصفية المقاومة » وقبول مشروع روجرز 
الخ ٠٠٠١‏ وهی اليوم تسیر في تفس الطريق وف ظروف لا تسمح لها بالمراوغة 
وذر الرماد على العيون ٠‏ اذ أن تطور الاحداث كشف عجزها التام عن مواصلة 
النضال لازالة الاحتلال » ناهيك عن العدو الصهیونی القابع في فلسطين (بيان 
الحزب خلال مجزرة ابلول ۱۹۷۰ ) ۰ 

لقد حددت سلطة ۲۵ ماو موقفها من هذا الصراع في بيانها الاول : 
قبول قرار مجلس الامن » تآديد المقاومة الفلسطينية دعم الجبهة المصرية وخطها 
السياسي الخ »۰۰ ولا شك أن هذا الموقف كان وقتذاك سکس تطورا أيجابيا 
وضع السودان لاول مرة ف قلب حر که الثورة العربية المعاصرة وجعل من 
قضية فلسطين محورا أساسيا من محاور سياسته الخارجية » كما حدد ذلك 
بیان صباح ۵ مابو ۰ الا أنه عكس ف الوقت ذاته الطبيعة المتأرجحة 
والمترددة لحركة ۲۵ مابو التي حاولت ان تجمع المتناقضات في قفص واحد ٠‏ 
ومن هنا كانت ممارستها العملية في المجال العربی أنجرارا خلف الا نظمة المهزومة 
وبالدات خط القاهرة ٠‏ وهكذا تطورت علاقاتها العربية بمشاركتها في ميثاق 
طرابلس واتجاهها التردد للانضمام الى الاتحاد الثلائی » آما علاقاتها مع الانظمة 
الوطنية الاخری في الجزاثر والعراق واليمن الديمقراطية فقد أصابها الفتور 


۱۹۹ 


خلال الفترة التى أعقبت مشروع روجرز ۰ ویمکننا اجمال تنائج هذا الموقف 
فيما يلي : 
او لا ده الانحرار خلف انظطمه الهز سه والحل السلم شاده ال ام 


ثانيا ‏ فقدان الوقف الستقل الذی سکن ان هکس آمکانیات وظروف 
السودان البعيد عن ضفط الحاجة الى حل سريع » والتي تؤهله لانتهاج سياسة 
مستقلة تستهدف حماه وتتمیه المقاومة وتوحيد الحبهه العربية المعادية 
للاستعمار والصهيونية والرجعية المحلية وأيقاف تدهور العلاقات بين اطرافها . 


ثالثا - الخضوع للضفوط والتدخل الستمر في شون السودان 
الداخلية » لترتیبها بما بخدم سياسة الحل السلمی من خلال خنق الحركة 
الجماهيرية » والارتباط بمعسكر القاهرة ‏ طرابلس » وتشدید قبضه الاجهزة 
القمعية ؛ وفرض تجربة الحزب الواحد الخ ۰۰۰۰ وهذا ما آدی الى تشويه 
الضامین الدمقر اطه والتقدمه لمكرة الوحدة العربه لدی قطاعات واسعه 
من الحماهیر واعاد الى الادهان مفاهیم : وحده وادي الشل : التخلفه والتي 
دخلت متاحف التار یخ ۰ 

(۸) لقد طرحت سلطه مانو في ٩‏ ونیو ۱۹۰۵ تصورا سلیما ومنهجا 
علمیا لحل مشكلة الجنوب ٠‏ فأعلنت اعترافها الواضح بواقم الاختلاف 
التاریخی و الثقافي بين شمال القطر وجنوبه ٠‏ وأكدت ان الدیردات الجنوبية » 
برغم تعدد قبائلها وتنوع آشکال الحياة فيها » تشكل في مجموعها اقلیما له 
خصامصه التار يخة والثقافية التميزة عن شمال القطر ۰ وعلی هذا الاساس 
طرحت حلا ديمقراطيا نتمتع فيه الجنوب بحكم ذاتي اقليمي ضمن وحدة القطر 
السياسية والاقتصادية ٠‏ وأشترطت لذلك نمو حركة دسقراطة أشتراكية ف 


۱۷ 


والنهج المطروح لحلها تعس خطوة ایحا سه متقدمه طالا ناضات الحر که الثوريه 
من آجلها ٠‏ 

تا ره ای دا شا ی ما فاص RE‏ 
الشوفينية البرجوازیه وتضامنا عملیا مع حرکات التحرر الوطني في البلدان 
الافر شه الحاورة 3 وبالدات ق آر تر نا ونبو دا و تشاد واءاسط آفر نا ۰ 
وذلك لان حو هر هده الشکله هو الوحود الاستعماری و حلفاوه المحليون 2 
السودان والماندان المحاورة + + 4 واذا كان سان 4 دو نو فد حدد الاطا ر والنهج 
السلميين لحل مشکله الحنوب فان تطور الاحداث جعل من هذا ال سان محرد 
حبر على الورق » فقد خلقت ممارسات !| سلطة عقما ت كثيرة في طريق تنفيذه 
نذكر منها ما يلى : 

Nal oN‏ ا ا 
ود ek‏ الاساسي لضمان تنفيذ الحكم 
وباشاعة الديمقراطية 52 شمال القطر وجنو به نفتح المحال لنمو حركة د يمقر اطية 
سلمه ومعافاة في الحنوب ٠‏ وباعتماد العمل الجبهوي الحکم في البلاد وحم 
آلا 5 الصلب للحکم الداتی الاقليمى 2 ی و جو هر سان ۹ نو لسو 
رض ذلك ۰۰۰ ولکن اختیار السلطة الوقف العادي ل ا والعسل 
الجبهوي قطع الطریق آمام أي تطور باتجاه حل هذه الشکله التي اصبحت 
عفة | ام تطور القطر کمله + + ۰ 

ثانا ا مسناسه التقارت من الا نظمية الرجعية المحاورة والموقف الل 
من حركات الثورة في ارتريا وتشاد الخ ۰۰۰ افقدت بیان ٩‏ بو نیو روحه المعادي 
للاستعمار والر حعبه الاغر شه والمحلية ۰ 


۱۹4 


ثالثا ‏ ان التراجم المستمر باتجاه المواقع الرجعية والارتباط بقوی 
الا ههار الجددد الامردكي والالاني العر بي فطع انطر ق ها سا آمام حي 
والرتبطه بحر که الا نفصال ووه وهکدا بعد سنتين من سان ٩‏ و نو وحصدت 


0 أقد كانت نظرة حز ينا لحر که ۳ مانو رل اليداية تحليل و دو 
۱۹٩‏ ( تتلخص 2 الا تي : ان التحرك بعلب عليه الطابع البرجوازي الصعير ۰ 
وان الظروف الموضوعية المحلية والعربية تضع أمامه احتمالات ثلاثا نتطور في 
أتجاهها وهي : ان یحافظ على طبيعته الوطنية بشكل عام » او ان يتحول الى 
محر د آنقلاب عسکری اصلاحي 4 "و أل تدقعه ظر و فه الخاصه وضعف امکانانه 
۳ الار تماء ف احضان القوی القد مه و الا ستعمار الحد ند +٠۰‏ دقل حاء 2 
لرسالة التي قدمها حزبنا اجلس قيادة الثورة صباح ۲۷ مایو ما بلي : ان 

۳ إو“ ا E e ET‏ 1 ۱ 
بياناتكم التي اذعتموها مند صبيحة ۲۵ مایو تعبر او ون عن عابت 
الجماهير وعن بر نامج الحر که الشعبه التقدميه 2 بلاد نا ۰ و تضف الر ساله 1 
من تحالف قوى الشعت العامله صاحبه المصلحة الحقشه 2 القضاء على 
الخلف و الاستغلال والتمعية للاستعمار الحد دد و +۰ ۰ و قد انو ارگ الفو ات 
الاه ال دعس عن طعتها الو طنبه و انماها اد تا للحر که الشعسية 2 اکثر 
من منعطف تار بخى ٠‏ ولذلك فان تعسق التلاحم الديمقراطى بين القوات 
السلحه و كافة فو ی الشعت العا مله هو الضمانه الاساسية لاحباط المحاوللات 
لاستسارية والرجمية التي تريد ارجاع عجلة التاريخ الى الوراء وهو السبيل 
الوح.د لتحسمد أرادة التعمير 7 سل الر جعية و طلاق طاقات الجماهير الکامنه 


۱۹۹ 


ومبادر اتها الور ا وتتظیمها في جبهة وطنية تقدمية وتصفية الاساس الاقتصادي 
لقوی الاقطاع والبرجوازية العميلة وال سسات الاجنسة الح ۰ ال هده 
النظرة كانت هي التى تحدد و تحکم ممارساننا خلال الفترة التي آعقت ۲۵ 
ماو ۰ و هده النظرة كدت على علميتها وصحتها تطورات اللاحداث اللاحقه ٠‏ 
فسلطه ماو بدأت كسلطة وطنية بورحوازية صعيرة » واندفعت سرعة ف اتحاه 
انراز طا بعها العسکری و آنحاه تحالعها 2 القوی الر حصه وكان ذلك مر صراع 
معقد مع الحركة الجماهيرية والعناصر التقدمية داخل الجيش ٠‏ 

ان دخول بلادنا اعتاب مرحلة الثورة الوطنية التقدمية لم نكن يعني 
الشکو نات الا حتماعبه المر تمطله بأوضاع التحز نه والتخلف والتبعية للحيو و 
الرأسمالية ا'عالمية ٠‏ لان هذه المرحلة بطسعتها الاتتقالة تمهد الطرق لولوج 
مر حله الثورة الاشتراكة من ال اس تساك الشروط الوضوعه اللاز مه وعلى 
وتحقبق الوحدة العربه ٠٠‏ وانحاز هذه الاهداف لا ستکمل الا باستمرار 
الصراع الوطنی و الطبقی و تشد ددهما ۰۰ و تحمند حر که الصراع هده ودی 
تلقائيا الى اعتقال العملیه الثوریه وخنق تطورها وتحوبلها الى محرد نظام 
حركة واتحاهات الصراع في هذه الرحله تدور بشکل رئيسي حول الضمون 
والصعيرة ) شدها قصو ر آمکانانها و ضعنها الاقتصادی الوم حنق تطور 
الثورة عند حدود اصلاحية وحسسها ف اطار مصالحها الضقه 4 سنما تناضل 
لح رکة ال ورية والقوی الاکثر ثورية ( الطبقة العاملة والسال الزراعین وفقراه 
الريف واللمثقفين الثوريين ) من اجل تعميق الصراع الوطني والطبقي ودفع 


پر 


العملية الثورية الى نهابتها الطبيعية +٠‏ في القضاء على التخلف وانهاء التبعية 
للسوق الرأسمالية العالمية وتغيير تركيب المجتمع التقليدي - البرجوازي 
شبه الاقطاعی باتحاه الاشتراكية ٠‏ 


(۱۰) لقد برزت ملامح آتجاهات‌الصراع حول آفاق نطور حركة ۲۵ مابو 
منذ الایام الاولی ٠‏ وقد تركزت آهم موضوعات الصراع في قضية الد یمقر اطیه» 
طرش التطور الاقتصادی » والوحدة العرسة الخ + وذلك بحکم مکانتها 
ف آهداف هده الر حله »+ واندفعت ملامح اتحاهات الصراع هده صو ره 
سر دعه لئ مر حله الا تمحار والمواحهة 2 أقل من عامين ۰۰ وقد ا 2 
هذا الاندفاع السریم ظروف محددة نآنی فى طليعتها الاعتبارات الانبه : 
اولا ‏ ان الظر وف الوضوعه للبرجو از ه الوسطی والصغيرة في قطر نا 
تتميز بشکل عام بضعف اساسها الاقتصادي وتخلفها الثقافي وخضوعها لتأثيرات 
الواقع المتخلف » وهذا ما انعكس فى ضعف أساسها الفكرى والسیاسی وق 
هامشبه دورها 2 الصراع الوطنی طوال نار بخها ۰ والمرجوازبة الصعيرة 
صعدت الى الحكم ف ۵ ماو ١955‏ دون أن تسندها تحر ه في العمل السياسي 
المنظم والمستقل ٠‏ 
ثانا ان هذه الطمقه صعدت الى السلطة في ظروف تحلل وتفئكك 
الوطنية ف و نو ۱۹۲۷ کف حدو د امکانات هذه الطمقه » وزود الحركة 
الجماهيرية في كل بلدان الوطن العربي بدروس ثمينة عمقت من وعيها لدورها 
۱ مه 8 8 57 1 (e ۰ O‏ مه ]اه ۱ ٠٠‏ | ۳ 
ان آلظروف محتمعة ادت الى تعجل اتفجار الصراع بين السلطة والحركة 
"لثوربه والحماهیره وتسارعه ٠‏ وانعکس ذلك منذ وقت مسکر داخل 
۳۰ 


مقّسسات السلطة قسها ( مجلس قيادة الثورة ومحلس الوزراء ) ونفس هده 
الظروف هي التي أدت الى عدم تماسك السلطة والى تفككها وتحللها في اقل 
من عامين » بينما نحد بعض الانظمة الشاهه ق اقطار عربية اخرى عاشت فترة 
تماسك طوبلة نسيبا » وذلك لتماسك الفئة 'الحاكمة وقدرتها على مواجهمه 
القوى التقليدية القوية اقتصاديا ء وهذا ما لم توفر لحركة ۲۵ مایو ۰ 


(۱۱) وهكذا تخلت سلطة مابو عن‌شعاراتها ومواقعها الوطنبه‌و تدحرجت 
بسرعة في آتجاه ابراز طابعها العسكري الديكتاتوري واتجاه التحالف مع 
القوی التقلیدبه و بالذات جناحها البرجوازي التجاري ٠‏ 

هر ففي الجبهه الاقتصاده تراجعت عن وعودها بانتهاج طربق جدید 
في التنمیه بستلهم حاجات الجماهير » وخضعت لضغوط الرأسمالية المحلية 
واغراعات رآس الال الكوبتى واللیبی ومراکز الاستعمار الحدید الامردكية 
والالمانية الغربية ٠‏ اا 


ج وف الجبهه السياسية اقامت نظاما دیکتاتوربا بعتمد على اجمزة 
المخايرات والقمع ويقوم على آساس معاداة الديمقراطية والحركة الجماهيرية 
و اثورية وییذل الجهود لنقضاء عیها » کماتراجمت ایضا عن الس ار الى 
التقدمي لشکله الجنوب فافقدت بیان ٩‏ ونيو روحه الدیمقراطی العادي 
لاستعمار والرجعيات الافريقية وبدات تبحث عن حل بالتقارب مع الرجعية 
الاثيوبية والتفاوض مع القيادات الا فصاله ٠‏ 


وج وف المجال العربي انجرت السلطة خلف معسكر الحل السلمي 
الذي نکشف عحر ۵ الکامل عن مو اصله المعر که وتر احعه الا نحو مواقم 
شروط العدوء 


۳۰ 


٩‏ يوليو ۱۹۷۱ : تصحيح ام مضاهرة ؟ 

(۱۲) لقد تفجرت حركة ۱٩‏ بوليو ١510١‏ في ظروف سياسية محلية 
وعریبه تميزت بالاني : 

اولا ‏ ضمور وركود الحركة الثورية والجماهيرية الديمقراطية بسبب 
تصاعد بطش وارهات سلمله مادو ۰ قفی ع١‏ فر ادر من نمس العام اداع اللواء 
النميري بيانه الذي أعلن فيه الحرب على الحركة الثورية بكل اطرافها ممن 
خلال هجومه العنيف على الحزب الشيوعي ٠‏ ووضع بده بصورة نهائية في 
ابدي المر‌جو از ه التحار به و العناصر اللداليه الحدو ده ان ۱۹ نو فمر ۸۰ ٠‏ 
وف العید الثاني لحركة ۲۵ ماهو اعلن ما آسماه : بالئورة التنظيمية : التي كانت 
تهدف ا اعاده صاغه الحر که الحساهیر به با تحاه ر دطها ها ا با لسلطه. و احهز نها 
القمعية من خلال واجهة حزبها الوحيد المسسى : الاتحاد الاشتراکی السودانيء 
ورافق ذلك حملة تصفيات واسعة 2 صفوف الحیش والخدمة المدنية شملت 
العناصر الوطنية و.الدسمقراطة ٠‏ 


ثانيا ‏ ان ازمة النظام وعلاقته بالحركة الثورية لم تكن قد وصلت بعد 
باحر اءانه و ممارسأنه الششت مه والاقتصاديه م من طر دق جد يدا و اعدا بحل 
آزمه التطور الوطنی التی آدت الى آهیار وسقوط القوی التقلیده شبه 
الاقطاءعية # المرجواز ره ۰ ۰ ۰ فالحماهير ما زانت آمکانانها وه من المشا ر که 
ف لو حه هو حأتها 7 و الاز مه الا قتصاد به تتفا قم دو ما بعد م ۸ والنظام 
لا بجد مخرجا الا ف التراجم ا ا عناصر الدفع ااا 
) الکو ت 4 ليبيا ) +۰ ۰۰ كل هد ا صحاح و لکنه و صل الاز مه الی درحه 
u‏ بالشعا رات TS‏ والوطنه الخ + 4 ۰ e‏ لظروف تشه 
علاقات السلطة بالحركة الثورية والتي لم تتمزق كل حبالها بعد . 


۳۰ 


ثالثا ‏ ان موقف الحركة الثورية («الاحزاب التقدمية ) والحركة 
الجماهيرية الديمقراطية من النظام كان موقفا مترددا وغير حاسم ٠‏ اذ انه تحمد 
في مرحلة العارضة الصامتة وممارسة تكتيك يهدف الى تصحيح مسيرة الثورة 
عن طريق الضغط واستنهاض الحركة الجماهيرية ٠‏ وكان استمرار هذا الوقف 
قد أدى عمليا الى تكريس شلل الحركة الجماهيرية وتردد الحركة الثورية 
وتلکتها فى بناء الحبهة الوطنية التقدمية المستقلة عن نفوذ السلطة » وهدا ما 
ساعد السلطة علی تنفیذ آجراءاتها العادهة للد مقر اة والحركة الشعية ۰ 

رابعا ‏ انه وعلی الرغم من وضوح آتجاهات الصراع السياسي في البلاد 
وتدحرج السلطة في أتجاه دبكتاتوري رجعی معاد للديمقراطية والتقدم » فان 
الحركة الشورية تلکأت في بناء جبهتها الوطنية التقدمية بسبب موقفها التردد 
من السلطه القائمه » وسبب سيطرة نزعه العمل الانفرادی على بعض اطرافها 
+ ويضاف الى ذلك انقسام الحزب الشیوعی الذي تنج عنه وقوع احد اطرافه 
فى أحضان السلطة ٠‏ وهذا ما آضعف الحر که الحماهيرة ٠‏ 

خامسا ‏ ان توازن القوی في الوطن العربي قد مال بکفته نهائیا جهمة 
اليمين +٠‏ وتعمق اتحاه الحل السلمی الداعی الى حل لقضية لفلسطينية شروط 
نو العودر د بح زايا ري اه ید اش ای ال رها یی 
الار دنه سرك الاو 2 سمتمسر ۱۹۷۰ وما بعدها ٠‏ 5 ذلك ضمور 
الحركة الجماهيرية العربية في معظم انحاء الوطن العربي ٠‏ 

(۱۳) في اطار هذه الظروف المعقدة انفحرت حركة ١9‏ ولبو كمحاولة 
مخلصة لانقاذ الو ضع السياسي والاقتصادي ف البلاد من التردی والانهبار 
وتصحيح مسيرة حركة ۲۵ مابو +٠٠‏ ولكن هل كانت الظروف الموضوعية 
وتوازن القوى محليا وعرببا ببرر ما حدث في ۱۹ پوليو ؟ 


۳۰ 


ان الظروف الموضوعية التي اشار اليها هذا التحليل قبل قليل تكد 
واكك كاب ان الازمة الخانقة التي كانت تعيشها الحركة الثورية وضعنها 
وأفتقادها للخط النضالي السليم » بالاضافة الى توازن القوى داخل القطر 
وعلى الستو ین العربي والافربقي » لم تكن تبرر حركة ١9‏ بولیو ٠‏ كما انها 
وبالضرورة لم تكن تسمح بنحاحها واستمرارها ٠٠‏ وق هذا الصدد لا بد من 
اراز الملاحظات الحوهر نة التالبه : 

اولا ‏ ان حركة ١4‏ بولیو كانت مفاجاة للحركة الثوره والجماهيرية 
المنهوكة القوى والبعثرة الامكانيات ٠‏ فالحركة الثورية لم تكن تمارس نضالا 
منظما بوجادا لاسقاط السلطة القائمة وآندالها سنطة جدمدة ديمقراطية وتقدمية 
و هذا کان هل سر که 1۵ ولو و اا عالضا امه الطاقانت:ه 

ثانيا ‏ ان حركة ۱٩‏ بولیو حدثت في ظروف غياب الجبهه الوطنية 
التقدمية الموحدة حول برنامج عمل محدد » والمستوعبة لطاقات الجماهير 
والمنظمة لقدراتها النضالية ٠‏ ومن مركز السلطة طرحت قيادة حركة ١5‏ يوليو 
شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية ٠‏ وهذا وضع معكوس » اذ ان غياب 
الجبهة جعل الحركة تبدو وكأنها عمل منفرد قام به الحزب الشيوعي مما آربك 
الشارع شل حركته العفوية » وفي الوقت ذاته الب القوى الحافظة ضدها منذ 
لحظاتها الاولى . 


ثالثا ‏ ان البرنامج الذي طرحته حركة ۱۵ ولیو كان واضحا في جانبه 
السياسي المتعلق بالديمقراطية واطلاق طاقات الجماهیر وحریات العمل الحزبي 
التقدمي والنقابي » وتصفية اجهزة القمع التي كونتها سلطة مایو » ولكن 
الجانب الاقتصادي في البرنامج كان ضعيفا يتميز بعدم الوضوح وبحوم حول 
نفس محاور نظام ۲۵ مابو الاقتتصادية ٠‏ الغاء بعض الضرائب » التراجع عن 
بعض التأميمات والصادرات » العمل على الاستفادة م نيسوق المعمسكر 
الاشتراكي الخ ۰۰۰ وضعف هذا الجانب برجم الى عدم امتلاك لحركة 


+0 


الثورية عموما لبرنامج عمل اكثر تفدما ووضوحا » ولعدم نضج أزمة نظام 
۵ مابو في نفس الوقت ٠‏ 

رابعا ‏ ان حركة ١4‏ ولیو لم تضع ف اعتبارها نوازن القوى داخل 
الجيش ذي الطبيعة المحافظة ٠‏ كما لم تضع في آعتبارها أزمة الحركة الثوريه 
ممثلة بغياب الجبهة الوطنية التقدمية الحقيقية » وانقسام الحزب الشيوعي » 
وركود الحركة الشعبية » والتخريب النظم الذي مارسته سلطة مابو في اوساط 
الحركة النقابية ٠‏ كما لم تضع في اعتبارها ايضا توازن القوى في الوطن العربي 
والدور الذي يمكن أن تلعبه دول ميثاق طرابلس والاتحاد الثلائي لحماية 
أنظمتها من السقوط ٠‏ 

خامسا ‏ عدم قدرة عناصر الحركة على امساك زمام المبادرة والسرعة 
ف اتخاذ الاجراءات والقرارات الكفيلة تتثبيت الوضع الجديد ولف الجماهير 
حوله ٠‏ وهذا ما عكس ضعف لتجربة ولارتباك وعدم أدراك الدور التآمري 
الذي يمكن ان تلعبه دول ميثاق طرابلس » والضغوط التي يمكن ان تمارسها 
ضد أي نظام فلت من قبضتها ٠‏ 

لكل هذه الظروف والاسباب مجتمعة نستطيع ان نقول ان واقع الحال 
محليا وعربيا لم يكن برر ما حدث ي۹٧‏ يو لیو او شر الى نجاحه واستمرارهء 
ولكن ذلك لا يعني على الاطلاق الاتنقاص من قيمته كوقفة جريئة ضد نظام 
ارهابى ينكل بالحركة الشعبية و سیر بالبلاد في أتجاه جرها الى الوراء عشرات 
e‏ ان القيمة الحقيقة لحركة ۱۹ بوليو هی انها دفعت بالطغمة العسكرية 
التسلطة علی شعبنا لان تکشف کل وراقها دفعة واحدة » وال تعري طبیعتها 
الرجعبه المعادية لاماني شعبنا في التقدم والدیمقراطیه » والتی ظلت تسترها 
بغبار کثیف من الشعارات الوطنية التقدمية ٠‏ 


۳۰۹ 


تطورات الاحدات بعد ۲۲ يوليو الاسود : 


(۱۵) اذا كانت السلطة السياسية قد عادت الى عناصر ۲۵ مابو في ۲۲ 
پولیو ۰۰ فانها عادت وهي تحمل معها عدة نتائج لها خطورتها في تطور الاوضاع 
فيما بعد ٠‏ وذلك لان حركة ١9‏ ولبو قد اجبرت الطغمة العسكرية ان تکشف 
عن طبيعتها الديكتاتورية والرجعية الفاضحة ٠‏ ومن هنا فقد كانت أهم نتائج 
۲ بو ليو الاسود ما ,بلي : 


اولا ‏ فتح الطريق واسعا لقيام نظام ديكتاتوري فردي شرس » يستند 
الى اجهزة القمع ممثلة في الجيش والخابرات والكتائب والاتحاد الاشتراكي 
الخ »۰۰ ونتطور في أتحاه التنكيل بالحركة الثورية والديمقراطية ومعاداة 
المعسكر الاشتراكي والارتباط من جديد بالسوق الرآسمالیه العالمية ( آمریکا 
وبريطانيا والمانيا الغربية بشكل خاص ) والتحالف المتين مع القوى التقليدية 
والیر‌جوازنه ٠٠‏ 

انیا - ضرب الحركة الثورية والديمقراطية ومحاولة تصفيتها بالاعدامات 
والاعتقالات الواسعة التى شملت كل أنحاء القطر » ومحاولة أعادة صياغة 
هناسفا و انغيوة لا رات موی 
لا شك فيه ان هذه الضربة التي تولدت عن ۲۲ بولیو كانت كبيرة حیث لا 
بمكن استنهاض الحركة الجماهيرية والثورة من جديد الا بجهد شاق ووقت 
طويل وعمل دوب منظم وصبور ۰ ولكن هذه الضربة كانت متوقعة حتی لو 
لم تحدث حركة ١9‏ بوليو +٠‏ لان سلطة مایو كانت في الاصل تخطط وتعمل 
لها في كل أجراءاتها ومواقفها السابقة ٠‏ ولهذا فان حركة ۱٩‏ بولبو » شدر 
ما أعطت النظام الديكتاتوري فرصة الاستعجال في ضرب الحركة الثورية 
والجماهيريهة ومحاوله تصفيتها » عكست في تفس الوقت حدود امكانيات كل 
العناصر التي شاركت فيها » بما في ذلك الحزب الشيوعي ۰۰۰ وهي بظروفها 


۰۷ 


المحدودة لم يكن في طاقتها الق ام بأكثر من تعره نظام ۲۵ مابو وكشف طبيعة 
الطبقة العسكرية البيروقراطية المتحكمة فيه » كطبقة طفيلية ليس امامها غير 
الارتماء في احضان البرجوازية التجارية وعناصر الدفع الرأسمالي في داخل 
القطر والوطن العره يوأفريقياءوبالتالي ربط البلاد بطاحونة السوق الرأسمالية 
العالمية من جدید ٠‏ ی 3 هذه الضربة التى وجهت للحركة 
الثورية والدمقراطة قد أكدت ضرورة العمل اوي ار فا لو 
هناك غيره ٠‏ اذ ان العمل الانفرادي والبعيد عن المفاهيم والاشكال الجبهويه 
الحقيقية يمكن ان .عرض مجموع الحركة الثورية والديمقراطية لمخاطر تبدد 
امكانياتها وتشل قدراتها وتعطل نموها ٠‏ وف الوقت ذاته فان التسرع والجري 
وراء السلطة ,يحول الحركة الثورية من حركة تاريخية ذات نفس نضالي طويل 
الى حركة مغامرة ٠‏ ولهذا فان هذه الضربة » برغم اتساعها وعنفها : تشكل 
تجربه غنية بالدروس والعبر » مما ستوجب على الحركة الثورية ان تغوص 
بكل ثقلها في اعماقها وبعقل علمي نقدی بعید عن التشنج والا تفعال لكي 
تستخلص منها تتائج سليمة تسس عليها تصوراتها وأساليب عملها للمرحلة 
القادمةء٠‏ 

(۱0) اذا كانت تلك هی الخطوط العامة للطريق الذي وجدت طغمة ۲۵ 
ماو تفسها فيه 2 ۳۳ ا ۱ فان تطور الاحداث خلال از او 


الصادر تاريخ ( فبراير ۱۹/۱ ( ه اذ ان تماة م آزمه ۳۳ الوطني واتدقاع 
النظام سرعة جنو ننه 52 تجاه لار سای حضان الاستعمار الحد دد : الامردكي 
والالماني ثري 6 ادی الى انفجار تناقضات الطغمة الحاكمة من الداخل ٠‏ 

النظام العسكري الرجعي > وأنعكاس لصراع الكتل داخل الحيش ولضعوط 
القو ی المرجو از نه والتقليديه ف الملاد ۰ ودا كانت هذه الصراعات قد 


۳۰۸ 


أدت الى ابعاد العناصر الناصرية المرتبطة بالخابرات المصرية والنظام المصري 
والليبي » فانها ايضا آضاعت هيبة النظام العسكري التي فرضتها سياسة 
التصفية والقمع والارهاب » ووضعته أمام ظروف -جديدة » ستودی حتما الى 
تغير اساسي في موازين القوى لصالح الحركة الثورية والجماهيرية ٠‏ وبجانب 
ذلك كان اتفاق اديس ابابا الحل مشكلة الجنوب خطوة أعتبرها النظسام 
العسكري الرجعي انتصاره الاعظم ومبرر وجوده الاوحد بتشدق به صباح 
مساء ۰+ وبالفعل كانت هذه الاتفاقية عاملا له آهمیته وتآثبره الفعال في آندفاع 
هذا النظام للارتماء في احضان مراکز الاستعمار الحدید والقوی البرجوازبه 
والتقليدية الحلية ٠‏ فقد ارتبطت أتفاقية ادس ابابا نالظروف والحقاثق التالية : 

اولا ‏ ان هذه الاتفاقية جاءت في ظروف محاولة ضرب وتصفية الحركة 
الثورية والديمقراطية في الشمال والتي تشكل الحليف الطبيعي والوحيد 
لتطلع ابناء المديريات الجنويية لنهضة اقليمهم ونمتعه بحكم ذاتي اقليمي 6 
ضمن اطار السودان الموحد » واذا كان تطور الاحداث قد اليك عحز طعمة 
۵ مابو وظامها عن القيام باستكمال أنجاز أهداف الثورة الوطنية التقدمية 
فانها وبالضرورة عاجزة عن حل مشكلة الجنوب التي تشكل جزءا هاما مسن 


هذه اللاهداف ۰ 


ثانيا ‏ ان اتفاقية اديس ابابا ٠‏ وبحكم القوى التي شاركت فيها » أدت 
الى اخراج الشکلة من اطارها الوطني ودفعت بها خطوات في طريق التدويل ۰ 
وهذا ما بعكس ارتباطها بصراع القوى الاستعمارية على بلادنا وبالذات 
الاستعمار الامريكي والالماني الغربي الذي بدأت تتدفق رووس امواله 
وقروضه ومعوناته عقب آعلان هذه الاتفاقية ٠‏ وق تمس الوقت ارتبطت هذه 
الاتفاقيه بازدياد ارتباط النظام العسكري الرجعي بالانظمة الافريقية الرجعية 
والتخلفه ف آشو سا و تشاد الخ ۰ وهي آنظمه » وبالدات النظام الاثبوبي 6 
لها آهمیتها في الاستراتيجية الاستعمارية للتغلغل داخل افریقیا والسيطرة على 


۳۰۹ 


جبو بي البحر الاحمر والضغط على حركة الثورة العر سه للخضو ع لشرو ط 
الثورة الارترية والتشادية » والعمل على ابعاد مناضليها من السودان او زجهم 


ثالثا ‏ ان هذه الاتفاقية » بنصوصها المعلة والسرية »> هي محاولة لافراغ 
مشكلة الجنوب من محتواها الديمقراطي المعادي للاستعمار والاميريالية 
والرتبط بحركة الثورة الافريقية والعربية على السواء كما حدد ذلك بیان ٩‏ 
و نیو 1954 التار یخی ٠‏ فقد قامت الاتفاقية على اعتبار حركة الانيانيا المسلحة 
الممثل الشرعي للاقليم الجنوبي : والمعروف عن هذه الحركة ان لها ارتباطات 
وعلاقات قوية مع اسرائيل وبعض الدوائر الاستعماره التي كانت تمدما 
باحتياجاتها من السلاح والتدرب ٠‏ كما أنها تقوم على مفهوم عنصري وشو فيني 
متخلف للمشكلة ٠‏ ان الاعتماد على هذه العناصر يعني خنق طلائع الحركة 
الديمقراطية والاشتراكية في الجنوب » التي اعتبرها بیان ٩‏ بونیو اساس الحكم 
الذاتى الاقليمى ؛ وبالاضافة الى ذلك فقد أدت الاتفاقية الى أضافة قوى 
جديدة » هي عناصر حركة الانيانيا ء لها تقوذها وتاثيرها الفعال داخل السلطة 
المركزية في الخرطوم ٠‏ فقد كان النظام العسكري الفردي الديكتاتوري قبل 
ذلك يرتكز الى قوى البيروقراطية العسكرية داخل القوات المسلحة وامتداداتها 
المدنية في أوساط التكنوقراط البرجوازية البيروقراطية : وبجانب تحالف ضمني 
مع ال رأسمالية التجارية ٠٠٠‏ وبعد الاتفاقية اصبح للنظام حليف جديد له وزنه 
وتآثيره الفعال ٠‏ وآبرز انعكاسات هذا الحليف الجديد سرعة اندفاع السلطة 
لارتماء في أحضان الاستعمار الجديد والامرنكي بوجه خاص » كما بتضح 
من تزاید الدور الدي تقوم به عناصره داخل الوزارة واجهزة الحكم ؛ وفي 
العودة الى شعارات حزب الامه الاقلسه و امعاد به لحر که الثورة العر‌سه > 
والتی تعکس وقوع السلطة العسكرية الرجعية في شرك الخطط الاستعماري 


11۰ 


الجديد الذي هدف الى خلق عداء مصطنم بين افريقيا شمال الصحراء وافريقيا 
جنوب الصحراء و خنق عملية التفاعل التبادل بين حر که الثورة العربه وحركة 
التحرر الافريقى » في ظروف عالمية تفرض تماسك وتمتين وحدة الجبهة العالمية 

ال تاريخ نضال الحركة الثور به والدبمقراطية و تحار ها التصله بۇ كد 
ارتباط حل مشكلة الجنوب بانتصار الثورة التقدمیه » ونمو حرکه دیمقراطیه 
أشتراكية في الجنوب متحالفة مع الحركة الورية والديمقراطية في الشمال ؛ 
ودعم حر كة رر الافر يقي في النطقه لتو سيعها و تشندید نضالها ضد الاستعمار 
والاممر دالله ۰ ۰ ۰ 

(15) لقد سار النظام العسکري الرجعی خطوات سر بعة 2 اتحاه 
استهلاك كافة الشعارات التى يرفعها ٠‏ وهو اليوم يركز جهوده لتصفية الحر که 
الجماهيرية الديمقراطية وذلك من خلال بناء مؤسسات هزله مرتبطه بأجهزته 
القمعية والبيروقراطية من (الاتحاد الاشتراكي ؛ مجلس الشعب» فرض القيادات 
للد دمقر اطبه و الحماهیر ۰ وف نفس الوقت عکشف عجزه عن مواحهة أزمة 


ولا تجد النظام طريقا لحلها سوی الاسالیب التقليدية التي جربها قبله حكم 
عبود وحکومات الاحزاب الرجعية السابقة » وذلك عن طريق الاعتماد على 
فرارات ال رآسمالیه التجار به الطفیلیه وعلی القروض والعو نات ورووس 
الاموال الاجنبية ٠‏ وف تفس الوقت فان هذ! النظام بطبيعته البرجوازية 
البيروقراطية بخلق مسارب جديدة متعددة لامتصاص وتبذير الفائض 


۲11 


الاقتصادی للبلاد ۰۰ و هده كلها غوامل تودي ا تفافم الاز مه الاقتصاد به 


وف هده الظروف التي سز هحمه استعمار نه بو عه شمل الوطن 
العربي والقارة الافریقیه » فان الهمة الاساسیه التي تواجه حزینا والحر که 
الثورية والدیمقراطبه عموما هى أسقاط هد! النظام العسكري والديكتاتوري 
للامبريالية والصهیو نيه والرجعیه ٠‏ وطریق التضال في سبیل آنجاز هدا الهدف 
تطلب الوعى الكامل ابال الاستعمار الحدید » والاستفادة القصوی من 
تجربة نضال الحركة الثورية والديمقراطية فى السنوات الاخيرة ۰۰۰ وذلك لان 
القضيةه ليست آسقاط حکم عسکری دیکتاتوري فحسب 6 و انما وصح لاد نا 
على طريق التطور الديمقراطي التقدمي بآفقه ١لقومى‏ والاشتراکي ٠‏ وهذا 
بقتضي تسلیم الحركة الثورية والديمقراطية بقواعد .وتقاليد نضالية متينة » 
تقفل الطريق امام قوى الردة الرجعية والاتتهازية ٠‏ 


۳۱ 


سس e‏ ل وس ساوسو زو مد 


